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 المخرج فرانسوا أبو سالم
وتجربته مع فرقة مسرح 

 الحكواتي الفلسطيني

 
 نقرشمحمد عمر د.             عيسىد. يحيى سليم 

 كلية الفنون والتصميم / الجامعة الأردنية               
 

  مشكلة البحث والحاجة إليه

فن المسرح من أكثر الفنون حاجة إلى نضج  يعد   
عة التجربة، والقدرة على التركيز الملكة الفكرية وس

والإحاطة بمشاكل الإنسان وبحقائق الوجود الإنساني، فهو 
فن يتطلب التعمق في دواخل النفس الإنسانية للكشف 
عنها، ولا يحققه إلا فنان قادر على تجاوز حدود نفسه 
للتعبير عن مشاعر الآخرين لاسيما أنه يقدم ضمن وسط 

ن الأفراد والجماعات كما اجتماعي، ويحقق تفاعلًا بي
يتفاعلون في الحياة، وتحتدم فيه قوى الصراع لتؤسس 

ولأن المسرح  وقائع وأحداث درامية ذات عناصر متشعبة.
شكل من أشكال التعبير وأداة من أدوات التواصل الثقافي 
بين أبناء الجنس البشري، فقد برزت الحاجة إلى ضرورة 

، ليعالج قضايا لعربـيةأن يأخذ المسرح دوره على الساحة ا
بـعـيـدا عـن الاستـسلام والهيمنة  وهموم الإنسان العربي

التي يفـرضـهـا الشـكـل الأوروبـي للـمـسرح، ذلـك أن هـيمنة 
شـكل الـمسرح الواحد وعملية النقل الحرفية دون دراسة 
وتمثل واستيعاب، تجعل من المسرح سلطة ليس من السهل 

رة نقل هذا الشكل والإذعان له من الفكاك منها، بل أن خطو 
شأنها أن تقتل الأنشطة والظواهر الجانبية وتعرقل نشأة 
مسرح عربي خالص مستمد من الموروث الشعبي 

وبعد الصحوة القومية التي سادت الحياة  .والتاريخي
الثقافية العربية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، 

لكسر هيمنة  ذهب رجال المسرح إلى البحث عن مخرج
الشكل المسرحي الأوروبي، والخروج بشكل مسرحي عربي 

يرتكز على الموروث الشعبي ويمكن له أن يؤكد الهوية 
القومية الإنسانية التي تميز العرب عن سواهم من الأمم، 
وهذا الشكل من المسرح من شأنه أن يكشف عن روح 

تمه الأصالة في امتنا من أجل متابعة مسار التقدم الذي تح
ثراء أي عمل عربي ينشد التأصيل على ، و حركة التاريخ ا 

ظهرت تجارب بالغة ، وهكذا فقد صعيد الهوية القومية
الأهمية في مصر وسوريا والمغرب والعراق ولبنان وغيرها 
من البلدان العربية، وهذه التجارب قد جاءت معبرة عن 
 المسؤلية الكبرى التي تبناها الفنان المسرحي تجاه أمته
العربية في محاولة منه للحفاظ على هويتها ولترسيخ 
رسالتها الإنسانية الخالدة في ظل التكالب الإستعماري 

فرانسوا أبو سالم ( مع  عليها. وتأتي  تجربة المخرج )
فرقة )مسرح الحكواتي الفلسطيني( إمتدادا لتلك التجارب 
الهامة في المسرح العربي، وهي تعد من التجارب التي 

قرأت الواقع ت بين الأطر المحلية والعالمية، و زاوج
نابعة من معطيات  قراءة سياسية معاصرة الفلسطيني

  التراث.
 أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على المخرج 
فرانسوا أبو سالم وتجربته مع فرقة مسرح الحكواتي 
الفلسطيني بوصفها من التجارب المسرحية الهامة في 

ورصد مدى إلتقائها مع تجارب المسرح  ،سرح المعاصرالم
 العالمي.

 هدف البحث
المخرج فرانسوا أبو سالم يهدف البحث إلى التعرف على 

وتجربته مع فرقة مسرح الحكواتي الفلسطيني في المجالات 
لاسيما في العروض التي إعتمدت التأليف  التطبيقية
 ض.رؤيته الفنية في العر رصد مقومات ، و الجماعي

 حدود البحث
تجربة فرانسوا أبو سالم وأعماله التي أخرجها لفرقة مسرح 

 الحكواتي الفلسطيني.
 حركة المسرح الفلسطينيو فرانسوا أبو سالم 

 (1)(أبـو سـالم )فرانسـواتشكل تجربة المخرج المسرحي     
 تحـت الإحـتلال،ظاهرة مهمة في حركة المسـرح الفلسـطيني 
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مــل المســرحي ومنــذ أن أســس فمنــذ بداياتــه الأولــى فــي الع
ــة )البلالــين() م ، ســعى إلــى 1971( المســرحية عــام 2فرق

تأكيد دور المسرح في تدعيم أسس مقاومة المحتل ، وذلـك 
ــي  ــنقلًا ف مــن خــلال إيجــاد مســرح شــعبي يقــدم عروضــه مت
المدن والقرى والمخيمات ويشرح هموم الإنسـان الفلسـطيني 

والإجتمــاعي تحــت ، ويبــين الأطــر العامــة لواقعــه السياســي 
وقــد حــدد ) محمــد أنــيس ( فتــرة نشــوء المســرح  الإحــتلال .

الفلسطيني بضوابطه الفنية الصحيحة من خلال نشوء فرقة 
ما كان ) لأن كل مسرح ) بلالين ( داخل الأرض المحتلة ، 

ـــم يخـــرج عـــن كونـــه محـــاولات لـــم تســـتطع تجـــاوز  قبلهـــا ل
شكل عـام مـع النماذج التقليدية للمسرح في الوطن العربي ب

. ولـم يأخـذ المسـرح ملاحظة سوء التقليد في الطرح والشكل
بعدا آخر إلا بعـد أن بـدأت بلالـين نشـاطها الـذي تميـز منـذ 

مغاير للمفهوم التقليـدي عـن المسـرح شـكلا  البداية بمفهوم
ومضمونا، وطريقة عمل أيضا، فقد غيبت الصورة التقليدية 

تقليــدي والــنص لفرقــة المســرح واختفــت شخصــية المخــرج ال
المقــدس والممثــل المحتــرف )...( ليحــل محــل هــذه الصــورة 

(، وهـذه 3شكل جديد من العلاقة الديموقراطية بـين الأفـراد()
 العلاقة قد أسست لأسلوب العمل الجماعي في مسـيرة فرقـة

حجـــر الأســـاس فـــي صـــرح المســـرح التـــي شـــكلت )بلالـــين( 
فـــي هـــواة لل اتأكثــر مـــن نشـــاط يكـــن الـــذي لـــمالفلســطيني 

لكـــن فرقـــة ) البلالـــين (  .الفلســـطينية المـــدارس والمعاهـــد
المسرحية لـم يكتـب لهـا الـدوام ، إذ انشـق ) فرانسـوا ( عـن 

(، حيــث 4لــين () -م مشــكًلًا فرقــة ) بــلا1974الفرقــة عــام 
آمن مديرها بضرورة تحليل تناقضات المجتمع والكشف عن 

بناء  الاضطهاد والاستغلال الطبقي، والإسهام في نواحيكل 
وبعــد انــدثار فرقــة  الإنســان الأكثــر وعيــاً والأعمــق انتمــاءً .

( ، اتجـه ) فرانسـوا ( إلـى تأسـيس فرقـة ) مسـرح لين -)بلا
م ، حيـــث بـــدأت فرقـــة 1977الحكــواتي الفلســـطيني ( عـــام 

الحكواتي مشوارها الفني بعرض ) بسم الأب والأم والابن (، 
ية صـعبة ، وقد جاء تشكيل الفرقة في ظروف سياسية ومال

ـــورة مســـرح  ـــة بل وكانـــت دوافـــع تشـــكيلها تكمـــن فـــي محاول
فلســــطيني مقــــاوم يســــتطيع نقــــل القضــــية إلــــى الجمــــاهير 
ـــــاة الإنســـــان  العريضـــــة خـــــارج فلســـــطين وتعريفهـــــا بمعان

لقـد التقـى أعضـاء الفرقـة علـى  .الفلسطيني تحـت الاحـتلال
حـــب المســـرح بوصـــفه بالنســـبة لهـــم أســـلوب حيـــاة، ولأن 

، فقـــد إتخـــذوا ط وثيـــق بحضـــارتهم الشـــرقيةللحكـــواتي إرتبـــا
إســـمه الجميـــل، وبعثـــوه حيـــا مـــن جدســـد علـــى المســـرح، 
ووضـــعوا تحـــت تصـــرفه كـــل العناصـــر الحديثـــة التـــي تقـــوي 
عنصـــر الفرجـــة مســـتخدمين الأزيـــاء والمكيـــاج والإضـــاءة 
والكلمة والستائر والموسيقى والشعر والكيروغرافيـا والـرقص 

كسسوارات، وكلها تعمل على واللوحات الخلفية والمنصة والإ 
شباعها وتنبيهها، وبذلك يتم نقله  تشغيل حواس المشاهد وا 
من مرحلة السرد القصصي إلى مرحلـة عصـرية مـن مراحـل 

وقــد حــاول أعضــاء الفرقــة  (.5اللعبــة المســرحية المتكاملــة)
التفرغ للعمل المسرحي في البداية ، لكن هذه المرحلة كانت 

، بوصــف أن أغلــبهم لا يملــك  شــاقة وعســيرة بالنســبة لهــم
دخــلًا ماديــاً محــدداً يعتمــد عليــه ، لكــن ) جــولات الحكــواتي 
مهـدت الطريـق للاسـتمرار بالعمــل ، فبعـد الجولـة الأوروبيــة 

م ، تمكنـت 1978بمسرحية " بسم الأب والأم والابن " عـام 
الفرقــة مــن شــراء معــدات الصــوت والإضــاءة اللازمــة لفرقــة 

عــد كــل جولــة كانــت الفرقــة ترصــد مســرح متجولــة . هكــذا وب
ــة لكــن  ــاج المســرحيات المقبل مبلغــاً مــن ريــع العــروض لإنت

( ، 6دون أن تتمكن من تفريغ الأعضاء للعمل المسرحي ()
فلم تتوصل الفرقة إلى تحصيل تمويل دائـم مـن جهـة معينـة 
، ولم تركن في عملها إلى مصدر إنتاجي مؤسساتي ، إنمـا 

ــــ ــــة تعتم ــــت مصــــادرها المالي ــــات بقي د المســــاعدات والمعون
الخارجية ، وبعد أن تتم الفرقة إنتاج عروضـها ، تتجـه إلـى 
تقـــديمها فــــي القــــرى والمخيمـــات الفلســــطينية ، ثــــم تتــــابع 
تقديمها في معظم دول العالم انطلاقاً من هدفها النضـالي ، 
وهذا ما أكسبها شـهرة عالميـة جعلـت كثيـراً مـن المؤسسـات 

ــاً مــن الفرقــة بــدعم الثقافيــة فــي أوروبــا تقــف مو  قفــاً إيجابي
نتاجاتها الفنيـة ، لا سـيما بعـد أن ) اهتـدت الفرقـة تـدريجياً 
إلى اللغة الفنيـة التـي ستصـبس أسـلوبها المميـز، وسـتقترن 
بشخصـــيتها ، إن علـــى صـــعيد اختيـــار المواضـــيع وتوجيـــه 
الخطــــاب السياســــي ، أو علــــى صــــعيد الأدوات المشــــهدية 

(، ممـا 7السـينوغرافيا والأداء ()وتقنيات الإخـراج والتـأليف و 
جعـل صـحافة العـدو الصـهيوني تنبـه سـلطات الاحـتلال إلـى 
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خطورة ما تقدمـه هـذه الفرقـة مـن طروحـات سياسـية ، ممـا 
أدى إلى إغلاق مسرح الحكواتي عشرات المرات  واستدعاء 

م ، وبعـد 1983في خريف عام و  بعض أعضائه للتحقيق .
ر أعضــاؤها بمقــر للفرقــة جولــة الحكــواتي فــي أســبانيا ، فكــ

رغـــم الإمكانــــات الماديـــة الضــــئيلة التــــي يمـــر بهــــا بعــــض 
الممثلين ، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة وغير المريحة 
، حيـــث تـــم التفكيـــر فـــي البـــدء بمشـــروع يمكـــن أن يضـــمن 
بعــض الاســتقرار المــادي ، وذلــك بميجــاد المقــر الــذي يلغــي 

ى أحـــد بعـــض ظـــروف العمـــل الصـــعبة ، وبعـــد العثـــور علـــ
المواقــع وهــو قاعــة ســينما النزهــة المحروقــة فــي القــدس، 
ــرميم لمــدة ســتة  ــى عمًــال هــدم وت ــة إل تحــوًل أعضــاء الفرق
أشهر حتى تحقق الحلم بميلاد مسرح النزهة الحكـواتي عـام 

( طلاق اسـم )مسـرح النزهـة الحكـواتي(، وجاء إ8م )1984
ار على الصرح الحضاري الجديد لتأكيد عدم الهيمنة والاحتك

مــن قبــل ) فرقــة مســرح الحكــواتي ( ، ممــا كــان لــه الأثــر 
البــالغ فــي خلــق بلبلــة فــي مســيرة الحكــواتي . وعلًقــت فرقــة 
مسرح الحكواتي في بيان لها على هذه القضـية التـي بـدأت 

بعد مسرحية ) حكاية العين م، 1986عام  بوادرها بالظهور
ــى الإخــر  ــه بعــد أن انصــرف )فرانســوا( إل اج والســن ( ، إذ أن

ـــديم  ـــة وطروحـــات الحكـــواتي بتق بمفهومـــه المعـــارض لتجرب
نصوص عالمية مثل ) حكاية الصلاة الأخرى ( لداريو فو ، 
و ) الاســتثناء والقاعــدة ( لبريخــت ، بــدأت فعليــاً تلــوح فــي 

لهـــذه الأزمـــة ، لا ســـيما بعـــد أن  الأفـــق الملامـــس الحقيقيـــة
ــة والإخــراج لتح) ــى الكتاب ــذاك إل ــادر بعــض أفرادهــا آن ــق ب قي

بعــض طموحــاتهم الفنيـــة، وجميــع هـــذه المســرحيات كانـــت 
تعرض تحت اسم فرقة " الحكواتي " مـع أنهـا ليسـت أعمـالًا 
للفرقـة ، وليسـت مــن إخـراج مخـرج الحكــواتي " فرانسـوا أبــو 
ســــالم " وقــــد عارضــــت الفرقــــة علــــى هــــذا التصــــرًف غيــــر 
المسؤول لكن دون جدوى ، وقـد أثـًر ذلـك علـى "الحكـواتي" 

ن أســـــلوب وروح الحكـــــواتي وطرحـــــه لمواضـــــيع خاصـــــة وأ
مســرحياته ، يختلــف كليــاً عــن الأســلوب الــذي عرضــت بــه 
بــاقي المســرحيات كمســرحية " تغريــب العبيــد " مــن إخــراج 

" العصــافير " مــن إخــراج فــؤاد  راضــي شــحادة ، ومســرحية
( ، فظهور فرقة ) مسـرح النزهـة الحكـواتي ( هـو 9()عوض

نشــقاق التــي اعتــرت فرقــة حالــة الا فــي حقيقتــه تعبيــر عــن 
(، وهذا يبدو واضحاً مـن خـلال )مسرح الحكواتي الفلسطيني

الفرقـة فـي عـروض مـن إنتـاج فرقــة  اشـتغال بعـض أعضـاء
( ممــا يمكــن وصــفه بأنــه انعطــاف جديــد فــي )مســرح النزهــة
فرانســـوا( خ الفرقـــة الفلســـطينية وفـــي مســـيرة )مســـيرة وتـــاري

هــة الحكــواتي ( قــد أدى ظهــور فرقــة ) مســرح النز ، و الفنيــة
إلــى إحــداث خلــل فــي مســيرة فرقــة مســرح الحكــواتي التــي 
استمرت بالعمل بعد ذلك من خلال بعض أعضائها لا سـيما 
دوارد المعلـم وعـامر خليـل  فرانسوا أبو سالم وجاكي لوباك وا 

ــــد ــــل الحجــــار وطــــاهر محامي وخــــلال  .وأيمــــان عــــون ونبي
ة م تراجعــت نشـــاطات الفرقـــ1987الإنتفاضــة الأولـــى عـــام 

، وحـول هـذه داخل فلسطين، لكنها بقيـت فاعلـة فـي أوروبـا
عمـــل الفرقـــة يقـــول )فرانســـوا(   المرحلـــة وتـــداعياتها علـــى

كل شـيء توقـف ونحـن إسـتمرينا، وأصـبس لـدينا قصـص )..
جديـــدة إعتمـــادا علـــى مـــن يرويهـــا، وكـــان الوضـــع صـــعبا، 

أنـاس جـدد وبالنسبة لي لم أوقـف العمـل، فقـد تعرفـت علـى 
ــة فــي ا ــق كمــا هــي .. كانــت الفرقــة فالفرق لثمانينــات لــم تب

ــم بــدأ يتســرب منهــا بعــض  صــغيرة ومتجانســة وتشــاركية، ث
ــا أعضــاء  نضــم إلين أعضــائها لكننــي بقيــت مــع مــن بقــوا وا 

،)...(، ] وهذا ما حدث مع فرقة مسرح الشمس بقيـادة جدد
أريان مونشكين، لكن بقيت الفرقة متمثلة بشخص المخرجة 

حينما ذهبت إلى فرنسا أعدت الفرقـة التي صنعت الفرقة[، و 
وســميتها فرقــة الحكــواتي، وكــل النــاس الــذين إشــتغلوا معــي 

تظموا تحت مظلة الحكواتي، في البدايـة كانوا جدد، لكنهم إن
كانت الفرقة تجمعية، والآن أصبحت الفرقة متمثلة بشخص 

      (.10واحد()
 لمرجعيات الفنية لفرقة مسرح الحكواتي الفلسطيني ا
عنـــد رصـــد مرجعيـــات ومصـــادر فرقـــة مســـرح الحكـــواتي    

الفلســــــطيني، ينبغــــــي أن نرصــــــد المرجعيــــــات والمصــــــادر 
الأساسية التي أسـتند عليهـا ) فرانسـوا أبـو سـالم ( بوصـفه 
مؤسس الفرقـة ومخرجهـا الأول ، ففـي أعمالـه يظهـر تـأثير 
نظرية ) بريخت ( حول المسرح الملحمي مـن خـلال حـالات 

. كسـر الإيهــام تقنيـة و  ام قطــع الـديكورفـي إسـتخد الاختـزال
اعتقـــد الحكواتيـــون ، أن عوامـــل كســـر الإيهـــام تجعـــل  فقـــد
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عقـــــول المشـــــاهدين حاضـــــرة وجـــــاهزة لمعرفـــــة الحقيقـــــة 
ــدفاع عنهــا،  ــر لإحــداثالسياســية، وال ــروا أن و  ،التغيي هــم ي

يــوهم المشــاهدين  ، لأنــهالإيهــام الــواقعي يقــف ضــد التغييــر
ســرح فعــل اجتمــاعي نهــائي، بــأن مــا يجــري علــى خشــبة الم

ارتــــبط تكنيــــك كســــر الإيهــــام بمفهــــوم التغريــــب عنــــد  قــــدو 
خـــت( المســـتمد مـــن الفلســـفة الماركســـية ، التـــي تـــدفع ي)بر 

وكسر الإيهـام  ،المشاهد للاختيار الصحيس للمواقف الفكرية
ينشــد التعلــيم والوقــوف فــي منطقــة الاعتقــاد و الثــورة علــى 

قياً كـان أو سياسـياً ولمـا طب الاستغلال و الظلم الاجتماعي،
الســبعينات يتحــرك صــوب  العــام فــيكــان الوضــع السياســي 

ن رجـال المسـرح م، فـ الهامـةالثورة الاجتماعية و التحـولات 
حاولوا مسايرة هذا الوضع لتكون لهم مقولاتهم و تنظيراتهم 

ـــة مـــع الفعـــل السياســـي ـــذا  ،(11)و إنجـــازاتهم المترافق وهك
فــي عــروض الحكــواتي كــي  كســر الإيهــام المســرحييســتمر 

تأخــذ اللعبــة المســرحية مجراهــا محدثــة حالــة مــن الاســتفزاز 
 ،العقلي للمشاهد كي تمكنه من التفكير فيما يعرض أمامـه 

نشاهد بوضوح  م1983عام  ففي عرض ) جليلي يا علي (
احتفــالًا مشــهدياً اجتمعــت بــه فــرق عديــدة لتقــدم كــل واحــدة 

مـــن خـــلال اعتمـــاد  وذلـــك  منهـــا جانبـــاً مـــن حيـــاة )علـــي(
ولا تغـــادر المعطيـــات الثقافيـــة للواقـــع الإنســـاني المحـــيط ، 

لتنقل لنـا الأحـداث تلك المشاهد تقنية الإيهام وكسر الإيهام 
   ملامحـــاً مـــن معانـــاة الإنســـان الفلســـطيني تحـــت الاحـــتلال.

تأثير اجتهادات )لـويجي  ت في عروض الحكواتيكذلك ظهر 
علــى تقنيــة ) المســرح داخــل ( المســرحية والقائمــة بيرانــدللو
فرقة أداة لسـرد الوتأتي هذه التقنية في عروض  .المسرح (

ــة  ــزداد علاق ــة، وت ــة نفســها مــن وجهــات نظــر مختلف الحكاي
المبدعين بالموضـوع نضـوجاً ، ويـذهبون باتجـاه الاسـتغناء 
عن التفاصيل السردية التي لا مفر من الاعتماد عليها عند 

(، فمـن )محجـوب 12) تقديم عـرض مسـرحي عـن فلسـطين
وغيرهــا مــن  م إلــى )جليلــي يــا علــي(1980 عــام محجــوب(

)المسرح داخـل المسـرح( لتنقـل لنـا  تأتي تقنيةالمسرحيات، 
الأحداث التي تقع بين أطـراف الصـراع التـي تتمثـل بالمحتـل 
مــن ناحيــة ، وبالشــعب الفلســطيني بكــل فئاتــه مــن ناحيــة 

و بوال( مع تجارب )اوغست الفرقةظهر في عروض ، و أخرى

)مسرح المقهورين(، وتجارب )مسرح الشمس( التي قادتهـا 
أريـــان مونشـــكين( والتـــي عمـــل معهـــا المخرجـــة الفرنســـية )

( أثنــاء وجــوده فــي فرنســا ، وأفــاد مــن عملهــا فــي )فرانســوا
تقـــديم عــــروض مســــرحية جماعيــــة تنطلــــق مــــن الارتجــــال 

ـــي مســـرحيتي )والأبحـــاث والمناق م ( و 1789شـــات كمـــا ف
اللتين ناقشتا وضع الثـورة الفرنسـية ، ولـم تخـل  (م1798)

ـــأثيرات  عـــروض فرقـــة مســـرح الحكـــواتي الفلســـطيني مـــن ت
)الكوميديا ديلارتي( القائمة على الارتجال، والجنائزية التـي 
تحتفـــل بهـــا عـــروض )كـــاونتور(، وأســـاليب الـــراوي العربـــي 
التقليدي الذي يقوم برواية الأحداث تارة ، أو تقمص بعـض 

المسرحية تارة أخرى ، أو التمهيد والتعليـق علـى شخصيات 
الحدث وتوضيحه والحركة بين الشخصيات لإكمال عملهـا ، 
وقـــد أثـــرت هـــذه المرجعيـــات فـــي بنـــاء المضـــامين الفكريـــة 
    والجماليــــة لعــــروض فرقــــة مســــرح الحكــــواتي الفلســــطيني.
وممــا لا شــك فيــه أن أســلوب العــرض فــي مســرح الحكــواتي 

أسـاليب، وذلـك بسـبب الاخـتلاف فـي يختلف عـن غيـره مـن 
الأهداف التي يتوخاها العرض ، ففي عـروض الحكـواتي تـم 
توظيف تقنيات تستطيع حمل المنطلقـات الفكريـة والجماليـة 

ـــة الخاصـــة ب ـــه مســـرح  أعضـــائهاللرؤي ـــا يزخـــر ب ـــك لم وذل
ــا يجــب  التوقــف عــن  الحكــواتي مــن توجهــات وأفكــار، وهن

لمسرحي لا يهم إلا بقدر العمل بالأسلوب الدرامي ، فالنص ا
ـــزمن  ـــا نعيـــش فـــي ال ـــد ، وكونن مــا يصــلس كشـواهـــد وأسـاني
الحاضــــر فــــي حقبــــة تغلــــي بــــالمتغيرات السياســــية ، فـــــمن 
السيـــاسة تحتـــل الـمستـــوى الأول مـــن الاهتمـــام وتستـــوعب 
ـــن  ـــع تـحـــت جناحهــا، ويجــب ألا نكتفــي بـالحـــديث عـ الـجمي

نـغـيـــره، وبـالـتـالــي فــمن الأمــر يتطلــب الـواقــع بـــل عـليـنـــا أن 
خلــق علاقـــة مباشـــرة مـــع الجمهــور ، وذلـــك بـــالخروج مـــن 

الـــذي عـــرف عنـــد الطبيعيـــين أمثـــال  مفهـــوم الجـــدار الرابـــع
) ومسـرح  ،(، من أجل تعزيز مبـدأ المشـاركة)أندريه أنطوان

المشــاركة يســعى إلــى إقحــام جمهــور النظــارة والممثلــين فــي 
ويعطــي المتفــرجين مــا يركًــزون عليــه  تجربــة مشــتركة )...(

 }ويطلب مـنهم  {أكثر من مجرد قصة وبعض الشخصيات، 
أن يكونوا على علم بكثير من الأشياء المختلفة   الممثلـين 
باعتبـــــارهم جماعـــــة مـــــن النـــــاس ، والممثلـــــين باعتبـــــارهم 
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مسافرين ، والموضوعات السياسية للمـادة طبيعـة المجتمـع 
إن  (.13الذكيـــة والشـــعر ()المعاصـــر ، وظـــرف الســـخرية 

ـــروض المســـرحية التـــي تســـتخدم منطقـــة عـــرض غيـــر  الع
محـــددة مـــن شـــأنها إقحـــام المتلقـــي فـــي عمليـــة المشـــاركة 
العقليـــة والعاطفيـــة، التـــي هـــي ســـمة أساســـية مـــن ســـمات 
مسرح كل من )بيسكاتور( و)بريخت( علـى حـد سـواء، ممـا 
 يؤشـر حالـة اتســاع مسـرح الأحـداث لتوضــيس المعانـاة التــي
تعيشـــها الجمـــاهير بشـــكل صـــريس وواضـــس، ففـــي عـــروض 
)الحكواتي( نشاهد أشياء لم نألفها في المسرح الـواقعي فـلا 
عجــب أن تــرى الستـــار مرفوعـــاً حتـــى نصفـــه عـنـــد دخـولـــك 
للـصالــــة وقــــد كتــــب عليـــه عنـوانــــاً أو جملــــة مختصــــرة أو 
ـــــــى مضمـــــــون المســــــرحية ،  ـــــــر إل شعـــــــاراً سيـاسيـــــــاً يشي

حضيــرات والتجهيـــزات علـــى مــرأى منـــك بينمـــا الأضـــواء والت
تغمـــر الخشبـــة والصــالة معــاً، وحينمــا يبــدأ العــرض وتتضــس 
الصـــورة شـــيئاً فشـــيئاً يـــرى المتفرجـــون أمـــام الأفـــق الممتـــد 
زاء هذه البساطة الواضحة  العاري قليلًا من قطع الديكور، وا 

لـــى فـــي مفـــردات العـــرض ، يبـــرز دورهـــا الأســـمى القـــائم ع
التعبيـــر عـــن الواقـــع مشـــكًلة جملـــة مـــن الـــدلالات، ومؤكـــدة 
للمتفرج أن مـا يعـرض أمامـه هـو ضـرب مـن التمثيـل ، وأن 
مفــردات العـــرض المســـرحي هنـــا لا يـــراد بهـــا خلـــق الإيهـــام 
بمكان معين، أو تصويره بكل تفاصيله، إنما يكفي أن توحي 

المواقـــف  تــركن الفرقـــة فــي عروضـــها إلــىو  بــذلك المكـــان.
ميديــة الســـوداوية، )لكــن فرانســـوا أبــو ســـالم وجماعتـــه الكو 

يختارون التوقيت المناسب، فـي كـل عـرض ، للتسـلل بعيـدا 
عن الكوميديا الساخرة ، والإبحار إلى قلب الفجيعـة، عنـدها 
يتركــون التغريــب البريختــي ، مــوجًهين دعــوة مســتترة إلــى 
ـــغ  ـــا يبل المشـــاهد كـــي ينـــدمج فـــي طقـــوس الاحتفـــال . وهن

لبصري أوجه وتتلاقى الحركات والإيقاعـات ، الكتـل الجانب ا
والألـوان ، الأجســاد والأشــكال فـي كوريغرافيــا جنائزيــة تمثــل 

(، دون اللجوء إلى الخطابـات 14الذروة الدرامية للاحتفال()
والبكائيات التي يتخبط فيهـا جـزء كبيـر مـن تجـارب المسـرح 
ــديم القضــية  ــي حــول قضــية فلســطين ، وتق السياســي العرب

شكل يخضع للمعـايير الفكريـة والجماليـة ضـمن قالـب فنـي ب
لمشـــاركة بـــين لنظـــام يقـــوم علـــى تحقيـــق  وحضـــاري متقـــدم

الممثلــــين والجمهــــور بمســــتخدام عــــدة وســــائل مــــن بينهــــا 
إزالـة كـل الحـواجز النفسـية ذلـك بهـدف استخدام الحكـواتي و 

ــين الطــرفينمــن شــأنها أن التــي  ولا يختفــي مــن  .تفصــل ب
اتي توظيف مشاهد )الجروتسك( المبنية الحكو  فرقة عروض
، والغـــرض مـــن القبـــيس والمشـــوه والنقـــد الكاريكـــاتوريعلـــى 

ــذات والآخــر  توظيفــه فــي المســرح بصــفة عامــة هــو نقــد ال
والواقــــع بطريقــــة كوميديــــة ســــاخرة قائمــــة علــــى التهجــــين 
ــأن ظــاهرة الكروتيســك موجــودة  ــول ب ــة، ويمكــن الق والمفارق

بيـة والغربيـة علـى حـد سـواء، بشكل بارز في الثقـافتين العر 
وقد تم إستثمارها في عروض الحكواتي مـن خـلال إسـتحدام 
الأقنعــة التــي تحيلنــا إلــى وحــدات بشــرية وحيوانيــة تتصــف 
باللاواقعيـــة، ويحيـــل الكروتيســـك فـــي جـــوهره وحقيقتـــه إلـــى 
الهـــزل والقـــبس والتشـــويه والحيوانيـــة الوحشـــية والغرائبيـــة ، 

قة التي تعبر عن غرابة الواقع وغلى حالات التناقض والمفار 
نحرافه عن معايير العقل والمنطق.   وا 

 في المسرح التراث وتوظيففرقة الحكواتي 
تتطلب عملية توظيف التراث فـي المسـرح الانفتـاح علـى    

الآخـــر بـــوعي ونضـــج، ومحاولـــة الإفـــادة مـــن كـــل منجزاتـــه 
الإيجابيــة لتحقيــق التقــدم وبنــاء مجتمــع إنســاني يقــوم علــى 

ـــراءة الأخـــ ـــرز ضـــرورة ق ـــا تب ـــيم الســـامية، مـــن هن لاق والق
المـــوروث قـــراءة نقديـــة هادفـــة تســـهم فـــي تأســـيس رؤيتنـــا 
لمشـكلات الواقــع الملحـة، وبمــا أن التــراث العربـي هــو نتــاج 
ــة والشــفاهية وهــو يشــكل مجمــوع  ــة والمنقول الثقافــة المدون
التكوينات المميزة للشـعب العربـي، فـمن ذلـك يؤهلـه لإعطـاء 

لحقيقي لغيـاب الفعـل المسـرحي، ولأنـه يحمـل طابعـا البديل ا
خاصــا فـــمن اســتلهامه لابـــد أن يــؤدي إلـــى إثــراء أي عمـــل 

ولـم تكـن  عربي ينشد التأصيل على صعيد الهويـة القوميـة.
فرقة مسرح الحكواتي الفلسطيني بمعزل عن توظيف التـراث 
في نتاجاتها المسرحية، إذ أن هذه العملية نبعت من حالات 

ـــب مميـــز للمســـرح الإكتشـــا ف والتجريـــب والبحـــث عـــن قال
ــة  الفلســطيني خاصــة والعربــي عامــة، )واتضــس أن التجريبي
هي مجال واسع جدا، وأن إستعمال التراث لايمكن أن يكون 

ــور  هــدفا للنســخ والتقليــد كمــا هــو الحــال فــي أشــكال الفلكل
المقبولة. بل كان من الضروري البحـث عـن وجـه الضـرورة 
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يقاعـه وصـبها فـي في ذلك التـراث والإ سـتيحاء مـن روحـه وا 
لباسها لباسا يليـق بميقـاع حياتنـا العصـرية،  قالب عصري وا 
مــدعوما بموضـــوعات ذات صــلة حميمـــة بوجــدان الإنســـان 
الحديث، تربط فيما بينها إسـتمراريتها الحضـارية منـذ القـدم 
وحتــــى يومنــــا هــــذا، مــــع الأحــــذ بالحســــبان ضــــرورة إثــــارة 

ــا التســاؤلات الأساســية حــول أ هــم القضــايا التــي تشــغل بالن
وتحاول أن تعيد التـوازن المفقـود بـين الإنسـان وبيئتـه، أي 
أن مسـرح الحكـواتي نبــه إلـى حقيقــة وجودنـا فــي واقـع شــاذ 
وخطيـــر ووضـــع الإصـــبع علـــى الجـــرح النـــازف ونكـــأه مـــن 

ــد() ـــوم  ،(15جدي ــراث يـق ــمن استلهـــام الحكــواتي للت ــذا ف وهك
المعاصـرة وذلـك بتوظيـف مواقـف عـلـى الجمـع بـيـن التـراث و 

أو أفكار أو قيم ودمجها فـي الأحـوال الراهنـة التـي أسهــمت 
الأحداث في تشكيلها إسهـامـاً حـاسمــاً، وذلك يكـون بمنتقـاء 
جملة المواقف والمفاهيم التراثية التي تصلس لأن تسهم فـي 

ـــى أعضـــاء الحكـــواتي إن نظـــرة  .المريـــر الواقـــع مناقشـــة إل
محتواهــا دائمــا نظــرة مشــتقة مــن اعتبــارات التــراث تحمــل ب

قتضـــي بالنســـبة لهـــم تاســـتيعاب التـــراث ، وعمليـــة الحاضـــر
هــم النظــر إليــه ضــمن بنيتــه التاريخيــة، ثــم إخضــاعه لأدوات

الأيديولوجي، لأن ذلك كفيـل بكشـف جـوهر  همولموقفالفنية 
العلاقــات بــين التــراث فــي موقعــه التــاريخي، وبــين الحاضــر 

لتـــالي، كفيـــل بتحقيـــق عمليـــة الأصـــالة بكـــل تناقضـــاته، وبا
ذا كانــــت والمعاصــــرة فــــي نــــوع مــــن التفاعــــل والتوافــــق،  وا 

قـد الدعوات التنظيرية المرتبطة بالتراث في المسـرح العربـي 
للبحــــث عــــن قالــــب مســــرحي أو ســــامر شــــعبي أو جــــاءت 

فـمن موقـف الحكـواتي حكواتي أو احتفـال أو فرجـة مرتجلـة، 
هنـا إلا أن الأمـر ه الـدعوات، من التراث قد جاء إمتدادا لهـذ

من  يحتاج إلى تحديد الموقف من إحياء الظواهر المسرحية
فرقـــة إن  .وفـــق متطلبـــات الواقـــع المعـــاش ،أجـــل توظيفهـــا

ـــراثمســـرح الحكـــواتي  ـــة و  توظـــف الت ـــة فني معطياتـــه بطريق
إيحائية ورمزية، هدفها خدمة الحاضر والمسـتقبل، فـالعودة 

قا لتنميته والامتداد بـه نحـو إلى التراث ينبغي أن تكون طري
ـــذال ـــدة عـــن الســـطحية والابت ، المســـتقبل بقـــيم متطـــورة بعي

، عـــروض الحكـــواتينفســـه علـــى ويفـــرض التـــراث الشـــعبي 
أن المختلفـة، مـن شـأنه  عناصـرهاليشكل بذلك رافـداً حيويـاً ل

رؤيــة الفنــان الفلســفية بمــا يتوافــق مــع روح العصــر  يبلــور
شــكالاته، وهــو  اســتخدام ب اضــيع الشــعبيةالمو بــذلك يشــكل وا 

الشــعبية الصــيغ مقــدما بــذلك  كــل الوســائل الفنيــة المتوارثــة
وقــد وظفــت فرقــة الحكــواتي فــي عروضــها  .بــأبهى صــورها

القصص والحكايات والأمثال والمواويـل والأغـاني والرقصـات 
متد تأثير التراث إلـى إختيـار أسـماء  والأزياء الشعبية، بل وا 

ختيــــا البيئــــة المنظريــــة وقطــــع  رالشخصــــيات والأمكنــــة، وا 
الإكسسوار، إضافة إلى أن الفرقة قد أسست رؤيتها إنطلاقا 

 -كمــا معــروف فــي تراثنــا -)فــالحكواتي  مــن فــن الحكــواتي،
قاص ماهر يجيد الحكاية ويشفع حكاياته وقصصه بمحاكاة 
الصـفات  والخصـائص والأصـوات ، أي انـه يهـدف بواســطة 

ـــي يســـتخدمها  ـــى الإشـــارات والحركـــات الت ـــاء العـــرض إل أثن
د أن يقولـه، فكـان عملـه صـورة مـن يـإيضاح وتجسيم مـا ير 

صور التمثيل، لكن هذا التمثيل كان يؤدى بواسـطة شـخص 
واحــد بــلا مشــاركة ممثلــين آخــرين. ولهــذا كانــت الجمــاهير 
العربية تجد فيما يقدمـه الحكـواتي تسـلية ومتعـة عظيمتـين، 

ــا مــن شــ ــأثير حتــى كأنهــا كانــت تتخاصــم بينهــا أحيان دة الت
(، وهــو مـن خــلال 16الـذي يتركـه الحكــواتي فـي نفوسـها( )

إلقاءه يعتمد قدراته الصوتية ومدى تأثيرها بالسامع، إضافة 
إلـــــــى إســـــــتخدامه الإيمـــــــاءات والإشـــــــارات ذات الـــــــدلالات 
الإجتماعيـــة التـــي تعمـــل علـــى تقريـــب الصـــورة وتوضـــيحها 

    للجمهور. 
 نص المسرحيال

لنص المسرحي ملمحا أساسيا في شكل التأليف الجماعي ل
عمل الفرق المسرحية الفلسطينية، وقد جاء هذا الخيار 

من شأنها أن تلبي رغبة الفنان  بحثا عن نصوص
قد فرقة الحكواتي الفلسطيني المسرحي الفلسطيني، ولأن 

إلى البحث عن أساليب وطرق فنية ذات منظومة إتجهت 
فه شكلا دخيلا بوص ،جمالية ترفض الشكل الأوروبي السائد

لايؤسس لثقافة فنية عربية أصيلة تؤسس للمشاركة و 
خذت الفرقة أالفاعلة بين الممثلين وجمهور النظارة، فقد 

اتجاهاً معيناً في العمل ، حيث لجأ أعضاؤها إلى التأليف 
معطيات التاريخ والقصص مستلهمين  والعمل الجماعي

التأليف لية وعم اليومية للإنسان الفلسطيني تحت الإحتلال.
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د حد توقف عنتلا  في مسرح الحكواتي للنص الجماعي
عيًن، فالنص متغيًر طوال فترة التدريبات ، وعملية الهدم م

) وتعتمد هذه والبناء قائمة وصولًا إلى الحالة المثلى، 
الطريقة على طرح الأفكار الأساسية للمسرحية ثم من خلال 

ج بعملية إرتجال التدريبات يقوم الممثلون بمساعدة المخر 
المشاهد مطلقين لعقولهم التداعيات الحرة ولخيالهم أن 
يصور حياتهم الخاصة ومعايشتهم للظرف الذي يتحدثون 

منها الذي عنه. ثم تجمع الإرتجالات ويتم إختيار الملائم 
يتماشى وفق الخيوط الأساسية للمسرحية ثم يتم ترتيبها 

 (،17سرحية ()فالتدريب عليها مرة أخرى لتخرج بشكل م
فلم تنفرد سلطة المخرج بالدرجة الأولى في صياغة وهكذا 

العرض ، بل يتدخل كادر العمل من خلال جلسات يتم 
 خلالها المناقشة الواعية بين المخرج ورفاقه في العمل،
وهذا الأسلوب من الأساليب التي إعتمدتها المخرجة 

ماعي، بعد أسلوب التأليف الجالفرنسية )أريان مونشكين( 
    .والتي أثرت على تجربة )فرانسوا( في العمل المسرحي

إن تدريبات )فرانسوا( في باريس مع )اريان مونوشكين( و 
جماعة مسرح الشمس أثرت عليه تأثيرا واسعا استنادا 
 ،للطبيعة الابتكارية و التشاركية في أعمالهم ونتاجاتهم
ر وهذا التأثير ظهر في مسرحيته )العتمة( ،حيث يظه

الممثل من بين الجمهور و يشارك الجمهور العادي في 
الحوار، والشيء نفسه يمكن قوله عن مسرحيته ) لما 
إنجنينا ( التي يظهر فيها ممثلان يقفان على المنصة 

يعبران بحرية عن مأزقهما ، و ويؤديان دور رجلين مشردين
كل ممثل كتب النص الخاص بدوره ، و و واقعهما السياسي

معا عبر التجريب و التأليف المخرج مجهما دبينما ي، 
في حد ذاتها التي تكون خشبة المسرح على الجماعي، 

وكان الممثلان هما فقط محط انظار و تركيز  ،عارية
 .(18)الجمهور

ولم يتوقف تأثير )مونشكين( عليه في التأليف الجماعي 
أنه بات يرغب مثلها بوجود مؤلف للنص عند هذا الحد، بل 

ى جانبه، يقوم بكتابة النص المسرحي إنطلاقا إلمسرحي 
من إشتغالات أعضاء الفرقة أثناء جلسات الإخراج، يقول 

  )أشعر بأنني بحاجة لوجود مؤلف مسرحي  )فرانسوا(

بجانبي، يرافقني في رحلتي المسرحية، لأن أزمة النصوص 
 (.19أزمة عالمية()

وقـــد يـــتم إعـــداد الـــنص المســـرحي انســـجاما مـــع  المواقـــف 
ليظهــر بوصــفه السياســية و الاجتماعيــة لأعضــاء الفرقــة، 

فكريـــاً، وعميـــق الدلالـــة والتعبيـــر، ويلامـــس  اموجهـــ اخطابـــ
الـــروح الجماعيـــة هـــي معيـــار ولكـــن تبقـــى ، همـــوم الشـــارع

صــيغة متقدمــة يؤســس ل عــي الجماعــةو وهكــذا فــمن  العمــل.
طــرح و  ،والممثــل الــنجمألإبعــاد ســلطة المخــرج أو المؤلــف 

ضــفي علــى العمــل يأفرادهــا  مــا يخطــر ببــال كــللالمجموعــة 
روحــاً ديمقراطيــة، وجماعيــة الــروح الصــادقة تنشــد الإبــداع 
هـدفاً لهــا لأن عقـل كــل فــرد ومـا يختزنــه مـن خبــرات ووعــي 
يعـد إضـافة نوعيـة للـنص المكتـوب، لأنـه يبعـث الحيـاة فيـه 

ويتطور العـرض دائمـاً مـن  ،من جديد و يصبس أكثر حياتية
فعــل المشــاهدة وردود الأفعــال الآنيــة، ولا خـلال تفاعلــه فــي 

يبتعــد عــن الجمهــور صــاحب المصــلحة الحقيقيــة فــي فكــر 
مـن  لـنصلالعرض و مادته وموضوعه، فالتأليف الجمـاعي 

حيـاء قبل أعضاء الفرقـة يع روح لـنـي مـوت المؤلـف الفـرد وا 
الجماعة التي تعاني و تلتقط من الواقـع والتـاريخ مـا يسـهم 

   .(20تمـــــاعي و تحليلــــه ونقـــــده)فــــي عـــــرض الواقــــع الاج
فــي مســرح الحكــواتي أن يــتم تجــاوز الفرديــة  الأمــر يتطلــبو 

البحتــة لخشــخاص، والطــابع العرضــي للمصــير عــن طريــق 
خلق صلة بين العمـل الـذي يـتم علـى خشـبة المسـرح وبـين 
القـــوى الفعًالـــة تاريخيـــا، إذ تبـــدو بـــذلك بطولـــة الشخصـــية 

ــة نابعــة مــن موقفهــا السياســي  ــاء الفردي ــتم الارتق ، حيــث ي
وفــي بمصــيرها إلــى فكــرة أســمى تحمــل لنــا همــوم الجماعــة، 

هـــذا الســـياق فـــمن )تجربـــة مســـرح الحكـــواتي فـــي التجريـــب 
والبحــث عــن موضــوعات وأشــكال فنيــة مــن خــلال التجــارب 
الحياتية للفنانين والمشاركين في العمل بشكل جماعي وفـي 

ية الكافيــة فتــرة لــم تتــوفر فيهــا النصــوص والتقاليــد المســرح
ــدا محفــزا لمســيرة الحكــواتي خــلال  ــا وراف شــكلت أساســا قوي
مسيرته المسرحية منذ تأسيسه، وزادت مـن طموحـه لإيجـاد 
لغــة مســرحية مميــزة، فأخــذ مضــمون تلــك اللغــة فــي مســرح 
الحكــواتي طــابع لغــة الشــيفرة، اللغــة البطيئــة، بــين الفرقــة 

لال وجمهورهــا، لأن لغــة المضــمون المباشــر فــي ظــل الإحــت
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عنـــد العـــرض إن  (.21ســـيكون مصـــيرها الهـــلاك والقمـــع()
يجب أن يعبر عن وجهة النظر الجماعيـة، وبيـان الحكواتي 

الحقيقـــة السياســـية التـــي تؤكـــد دومـــاً أن اللـــوم يقـــع علـــى 
المحتــــل، وهــــذا الموقــــف يــــأتي فــــي محاولــــة لاســــتنهاض 
الجماهير للقيام بدورها الإصلاحي، وعليه فمن الخدمة التي 

هــا مســرح الحكــواتي للجمــاهير هــي أن يقــدم أعمــالًا يقــوم ب
مسرحية تعمل على مخاطبة عقولهم للتحـرر علميـاً وثقافيـاً 
كخــط مــواز للــدور الــذي تقــوم بــه القيــادة السياســية، وهكــذا 
كانـــت توجهـــات فرقـــة مســـرح الحكـــواتي قائمـــة علـــى تقـــديم 
مسرح تحليلي مبني على الحقيقـة الموضـوعية التـي تسـتند 

ــى الواقــ ع، علــى أن يكــون الحــدث مرتبطــا ارتباطــاً وثيقــاً إل
بمعاناة الإنسان، حيث تقدم هذه الحقائق للجمهور، ويبقـى 
نمــا  الهــدف مــن تقــديمها لــيس مجــرد تحقيــق التســلية ، وا 
ــا يعــرض أمامــه  ــة الملتقــي باتخــاذ موقــف محــدد مم لمطالب
على الخشـبة ، بغيـة توجيهـه للإسـهام فـي تغييـر الأوضـاع 

ـــة الســـيئة وممارســـة دوره الإنســـاني السياســـية والا جتماعي
 والحضاري .

 بناء الشخصية في عروض الحكواتي
تقــــوم عــــروض فرقــــة مســــرح الحكــــواتي الفلســــطيني علــــى 
الشخصية المسرحية وتركيبها وتقديمها من خلال مستويات 
عالية لخداء عند الممثل ، حيث يتم بناء الحبكة المسرحية 

ائمـة بفعـل وجـود الاحـتلال انطلاقاً من أزمـة الشخصـيات الق
.لقد واســـتلاب الـــوطن ومحاولـــة طمـــس الهويـــة الفلســـطينية

استلهمت رؤية مسرح الحكواتي الشخصية ، ليس بأبعادهـا 
الأســـطورية أو الخرافيـــة ، بـــل بواقعهـــا المعـــيش ، وخاصـــة 

ــاً  ،الجانــب السياســي منهــا ــاراً واعي ــان اختي وهــذا التحــول ك
خصية التي تسـرد القصـص وفرقاً جوهرياً بين الحكواتي الش

هـو والروايات، وبين جماليـات مسـرح الحكـواتي المعاصـر، و 
تفــاعلات سياســية عربيــة وعالميــة أملتهــا ضــرورات نتيجــة ل
تحمل هموم شـعب ، وتطـرح نفسـها هنا فالشخصية  ،قومية

كـأنموذج معبـر عـن مرحلـة تاريخيـة يعيشـها فكريا وسلوكيا 
ذا كـــــان الحكـــــواتي فـــــي الســـــابق  ،العـــــرب يتنـــــدر علـــــى وا 

فمن  ،الشخصيات ويحملها أنواع الفكاهة ليستميل الجمهور
ناقدة واعية فاضحة لعيوب  ةشخصي همسرح الحكواتي يجعل

الحكــام و الساســة والمجتمــع، حتــى ولــو لــم يتعــاطف معهــا 
وفـــي ضــــوء ذلـــك يختــــار  .(22الجمهـــور أو ذوي الشــــأن)

 مـن الواقـع المسرحية شخصياتوأعضاء الفرقة ال)فرانسوا( 
ــة  ــاة اليومي ــل المعان ــث تمث الفلســطيني تحــت الاحــتلال ، حي
ـــة،  ـــة والاجتماعي للإنســـان الفلســـطيني بكـــل أبعادهـــا الفكري
ويمكـــن القـــول أن ) مســـرح الحكـــواتي يبـــدو مســـرحاً بـــدون 
أبطال . كما أن الخشبة غير موجودة إلا بمقدار ما تستمده 
مــادة هــذا الوجــود مــن الــذاكرة الجماعيــة ، فــمن البطــل فــي 
مســرحيات الحكــواتي لــيس إلا ذريعــة لإعــادة بعــث وامــتلاك 
هــذه الــذاكرة. بــل أن كــل أبطــال الحكــواتي ليســوا إلا تنويعــاً 
ـــــر عـــــن حالـــــة  علـــــى صـــــورة واحـــــدة تتخطـــــى الفـــــرد لتعبً

تقـــف خلفـــه طبقتـــه بمقـــدام  هنـــابطـــل وال( ، 23الجماعـــة()
وثبــات ، فــمذا كــان الجــد ) أبــو رســتم ( فــي ) حكايــة العــين 

عبًر عـن كـل الفلسـطينيين الـذين م قد 1984ام عوالسن ( 
( اومون المحتل ، فمن )يوسف سلامةيتشبثون بالأرض ويق

قــد عبًــر عــن طبقــة المســتوطنين الــذين جــاءوا مــن الشــتات 
يا مع الأهداف شتماو  .للاستحواذ على أرض فلسطين بالقوة

أســـلوب الأداء التمثيلـــي عنـــد  قـــد جـــاءالرســـالية للفرقـــة ف
إلى إمكانية إطلاق الممثل لطاقاته الحركية ليتيس  هاأعضاء

ـــى المســـتويات،  ـــود أو حـــدودأعل ، ليظهـــر بوصـــفه دون قي
ممـثلا رشــيقا حيويـا فــي أداءه مـع احتفاظــه بمظهـر الهــدوء 

، وممثلـو الفرقـة هـم الخارجي مهما بلغت إنفعالاته الداخلية
مــن الهــواة المعنيــين بالعمــل المســرحي ممــن رأو فــي فرقــة  

الآخـر كـان  همدرسة التي تطورهم فنياً ، وبعضالحكواتي الم
من خريجي معاهد المسرح ، وهكذا استمر الوضع في كافة 

فــــي )مســــرح  ونلقــــد إبتعــــد الممثلــــ .مســــرحيات الحكــــواتي
والبنــاء الانفعــالي  الحكــواتي( عــن مبــدأ الــتقمص والمحاكــاة

 وا واهتم الذي نادى به )ستانسلافسكي(،الداخلي للشخصية 
وهـــذا يتطــــابق مـــع مفهــــوم ، ارجي )الجســــد(بالتكنيـــك الخـــ

)مايرهولد( في )البايوميكانيك( و تطوير السيطرة على جسد 
الممثل و حركاته ، و تشكيل منظومة حركية يسـيطر عليهـا 
الممثـــل بمرادتـــه الواعيـــة . أن مســـرح )مايرهولـــد( يعـــد مـــن 
ــي فــي  المقــدمات لمســرح برخــت علــى صــعيد الســلوك العقل

الإيهـــام الـــواقعي، وهكـــذا فـــمن نقطـــة الأداء و يتقـــاطع مـــع 
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التقاء )الحكواتي( مـع منظـور )مايرهولـد( و)بريخـت( تكمـن 
ـــــة وكســـــر الإي ـــــي الرواي ـــــع ف ـــــذهني م هـــــام و التواصـــــل ال

إن الشخصــيات هنــا تقــدم ضــمن ســياقاتها  .(24)الجمهــور
ــة لهمــوم  ــة المعاشــة الممثل ــة همومهــا اليومي الشــعبية حامل

يـة ومتمـردة ومتسـلحة الجماعة، وهـذه الشخصـيات تـأتي قو 
بالإيمان بعدالة قضيتها، ولا تركن إلـى الضـعف أو الإذعـان 

ــذلك فهــي  لجلاديهــا مســتمدة الصــبر والقــوة مــن أصــالتها ل
فـــي عـــروض الحكـــواتي ف .تتحـــرك علـــى مســـتويات متعـــددة

ــــرة المباشــــرة   ــــزاوج فــــي أســــلوب العمــــل النب الفلســــطيني تت
وتقتـرن المأسـاة )التعليمية أو الهادفة( بالإيقاع الطقوسي، 

بالكوميــديا ، ويتمــاهى الممثــل مــع الــنص، ويلجــأ أعضــاء 
ــــى الهــــزل  ل ــــدل الخطابــــة ، وا  ــــى المســــرحة ب ــــواتي إل الحك
لى الأسلبة والاختـزال بـدل  والسخرية بدل التشكًي والبكاء، وا 
الحشـــو والنثريـــة ، ويعطـــي التـــأثير بالكلمـــة مكانـــه للتـــأثير 

ي إلــى فضــاء بالصــوت والصــورة ، ويتحــول المنبــر الــوعظ
مســرحي غرائبــي رغــم بســاطته ، ويصــبس الممثــل أقــرب إلــى 
الراوي أو المهرًج الشعبي الذي يوصل الجمهور بالخشـبة ، 

  (.25واللعبة المسرحية بالواقع )
ـــى و  ـــل مـــن أول ـــى الممث هكـــذا وضـــعت الفرقـــة الإشـــتغال عل

ــي،  أولوياتهــا وتعاملــت معــه وفــق مــا يخــدم مشــروعها الفن
الـــواعي الأداء المرتجـــل مـــن خـــلال حيـــث حقـــق الممثلـــون 

ضـمن هويــة العـرض المسـرحي،  لبنـاء مشـاهدآليـة المـنظم 
 ة والإجتماعيـة، السياسـيا قفهـاو مو تعبر عن فكـر الجماعـة 

ولأن الممثل في مسرح الحكـواتي لا تبنـى شخصـيته بمعـزل 
عــن جمهــور المشــاهدين، فقـــد ســعى المخــرج إلــى إشـــراك 

أبناءهــا كمــا لــو كــان  الجمهــور فــي المأســاة بــأن جعلــه مــن
الشــعب الفلســطيني، أو شــاهداً عليهــا كــان يكــون جمهــوراً 
غربياً ، أما شخصيات الإحتفـال فتولـد مـن عمـق المأسـاة ، 
ممثلة بذلك نماذج متعددة لحالة واحدة هي شخصية البطـل 

ــــي عــــرض )محجــــوب  – الضــــحية ، فهــــو ) محجــــوب ( ف
( الــذي حجــوب ( ، وهــو ذلــك الغــلام الفقير)رامــي الحجــارةم

يظهر في مسرحية ) ألف ليلة وليلـة فـي سـوق اللحـامين ( 
م، والذي يجسد صورة من صور النضال الفلسطيني 1982

ــرة تراجــع  تحــت الإحــتلال فــي ظــل مجتمــع يعــيش أزمــة كبي

خلالها المد الثوري العربي، وهو أيضاً )علي( فـي عـرض ) 
يقــدم لنــا )فرانســوا(  ، حيــثم1983 عــام جليلــي يــا علــي (

الشرسة لطمس هوية الإنسان الإحتلال من محاولات  صورة
ـــه، واقتلاعـــه مـــن  الفلســـطيني، واســـتلاب شخصـــيته وثقافت

 تظهـرحيـث ، صهره في حضارة اصـطناعية مفبركـةو جذوره 
يـدخل سـجون الإحـتلال بتهمـة وضـع الذي شخصية )علي( 

قنبلة في تل أبيب، )وفـي السـجن يتلـوى علـى قـدر مشـتعلة 
محشــي" ليغســل دماغــه ويفقــد كــي يطــبخ، ويصــبس "علــي 

ذاكرته، فينبري لـه مـن خلـف ضـباب الطنجـرة "البروفيسـور" 
لينقلــه إلــى مختبــره كــي يجعلــه يفقــد أهلــه وماضــيه وينســى 

ـــا  ـــل ليصـــبس مواطن ـــف والقناب ـــا"،  "صـــالحا"العن ـــا أمين و"كلب
وتفشــل كــل الطــرق ويجــن "البروفيســور" ويتفجــر المختبــر 

 بـائع الفلافـل (ليأ)ى إل)علي( تحوًل (، ف26على من فيه()
بقدر الذي يعيش في الكيان الصهيوني لا يعبر عن البطولة 

المادة المسرحية التي تعـالج أمامنـا و الموضوع  يعبر عن ما
ـــى المســـرح تفاصـــيلها الإجتماعيـــة مـــن ، والتـــي تســـتمد عل

التناقضـــــات التـــــي يواجههـــــا الإنســـــان الفلســـــطيني تحـــــت 
  .الإحتلال

فــي عــروض الفرقــة، ية الضــح –البطــل شخصــية تجســد تو 
شخصـية الجـد  ففي عرض )حكاية العين والسن ( تظهر لنا

) أبو رستم ( و ) طنزا (، فبينما يبـدو لنـا الجـد وهـو يحمـل 
هماً وطنياً وقومياً تجاه قضية احتلال الأرض ، يظهر أيضاً 

ــزا ( بســلبيته مــن خــلال أجــوا ــالي الحفيــد ) طن ء الحــب المث
المســتوطن الــذي هــو ســبب  ( ابنــةالتــي يعيشــها مــع )ســارا

وفي عرض ) الحكواتي يبحث عن عمر الخيـام (  المأساة .
تظهر لنا شخصية المـرأة الفرنسـية ) لـويزا ( م، 1990عام 

ضحية لخفكار المشبوهة المرتبطة بالفكر الصـهيوني ، فقـد 
اتهمـــــت بالزنـــــا وأدانتهـــــا الكنيســـــة ، فاختـــــارت أن ترافـــــق 

الرب حتـى تكفـر عـن  الصليبيين في حملتهم لتخليص أرض
خطيئتها ، لكن الأرض التي جاءت لتخلصها لـم تكـن أرض 

ــرب إنمــا كانــت أرض الجحــيم ــول بعــد أن تتضــس لهــا ال ، تق
  ) لقــد مـــت بب ذهبــت إلــى الجحــيم ببب أيـــن معــالم أزمتهــا

حاكمي ؟ أريد أن أتقاضى ب لم أفعـل شـيئاً . حـاكموني قبـل 
لله .. ساعدني يـا أن تبعثوا بي إلى الجحيم .. ساعدني يا ا



 
 
 

 - 143 - 

الله .. اسمي لويزا .. قلت لي أن أتبعهم كـي اشـتري عفـوك 
، وأخلًص أرض الرب ، لكن هذه ليسـت أرض الـرب .. أيـن 

 وتشكل شخصية ) الراوي ( (.27هنا ؟؟ هنا الجحيم ... ()
شخصية رئيسة في عـروض الحكـواتي حيـث  أو )الحكواتي(

) ولا  كرية والجمالية،تلعب دوراً كبيراً في بناء المضامين الف
ـــذي يلعـــب دوراً  ـــراوي، ال ـــو عـــرض للفرقـــة مـــن ال يكـــاد يخل
حيـاء الإحتفـال المسـرحي . بـل  عضوياً في دفـع الحـدث ، وا 
إنــــه متعــــدد ، يتــــوزع مهمتــــه أكثــــر مــــن ممثلــــة وممثــــل ، 
يظهرون هنا أو هنـاك ، لرسـم الحـدود الفاصـلة بـين الواقـع 

 واللاواقع ..
بــين أحــداث ليســت إلا ملامــس ويتــدخل الــرواة فــي الوصــل  

ـــي شـــعاب هـــذه  ـــا ف ـــة إقحامن ـــدخلون بغي ـــة يت ـــة طويل لحكاي
الحكايـة بوعينـا المطلــق وبتـوجههم إلينــا مباشـرة ، كاســرين 
الإيهـــام المســـرحي ، وتعلـــيقهم علـــى المشـــاهد والمواقـــف ، 
ــاب البطــل .  ــا ســلطتنا المســلوبة ويحــددون غي يعيــدون إلين

ليلـي يـا علـي( يطـل ففـي مسـرحية )ج .(28فكلهم أبطـال ()
علينا الحكواتي ليخبرنا عن تفاصيل هامة فـي حيـاة )علـي( 
حيـث يحيلنـا إلـى بعـض ملامـس الإحتفـال المسـرحي، يقــول  
ــــاكبب ســــيداتي  ــــو.. أس مفضــــي، ســــامع هن )... ألــــو.. هل
ـــــي  وســـــادتيب الحكـــــواتي يقـــــدم لكـــــم "جليلـــــي يـــــاعلي" عل

.. واحـد مـن أولئـك " الفلسطيني المشـرد، الغريـب فـي وطنـه
الفلسطينيين الإسرائيليينب؟؟".. علي الإبن الضال، الساذج، 
لص في الظـلام، الكـابوي الشـجاع، المحـب العـذري، العامـل 
الســكوت، المناضــل الصــامد، تعرفــوا علــى "علــي الجليلــي" 
الذي انتقـل مـن قريـة أهلـه إلـى مدينـة محتلـة، تعرفـوا علـى 

لشخصـــيات الملونـــة علـــي ـ ألـــي ملـــك الفلافـــل، صـــاحب ا
المتعــددة... تعــالوا نشــاهد علــي بــالألوان، مــع رؤيــة جديــدة 

ذا كان الحكـواتي يقـدم  ،(29وخاصة لمسرح الحكواتي..() وا 
وظـائف جمـة فــي العـرض المسـرحي، فمنــه قـد يـؤدي بعــض 

، إلا أن الوظـــائف التـــي قـــد تقـــوم بهـــا الشخصـــيات الأخـــرى
تشـريس تعمـل علـى  عمومـا الشخصيات في مسرح الحكواتي

الواقـــع وتوضـــيس أبعـــاده، مســـتخدمة الإحتجـــاج والســـخرية 
والــتهكم أداة للتعبيــر عــن موقفهــا الحيــاتي القــائم علــى نقــد 

 الواقع .

 الحكواتي فرقةفرانسوا مع عروض من 
ـ بالإضافة  تفرغ للإخراج ضمن مسيرة فرقة مسرح الحكواتي

مخـرج آخـر هـو )راضـي شـحادة(، إلا أن مـا إلـى فرانسـوا ـ  
همنــا هــو تلــك الأعمــال التــي أخرجهــا )فرانســوا( فــي إطــار ي

الفرقة وتأسست على أسـلوب العمـل الجمـاعي لا سـيما مـن 
ــت تعمــل  ــد بقي ــة الحكــواتي ق ــت فرق ذا كان ــأليف، وا  خــلال الت
بنشاط طوال فترة الثمانينات، فمنه ومع بداية التسـعينات قـد 

إلـى إسـتقلال كـل واحـد مـنهم ها ءأعضا كل عضو من إتجه
نشاء مسرح خـاص بـه أو فرقـة مسـرحية كمـا  عن الآخر، وا 

فعــل كــل مــن )إدوارد المعلــم( و)ايمــان عــون( حينمــا أسســا 
وقيـــام )جـــاكي لوبيـــك( بتأســـيس مســـرح  ومســـرح عشـــتار، 

ـــد( و)عـــدنان  اليـــوم، بينمـــا أســـس كـــل مـــن )محمـــد محامي
م، أما 1948طرابشة( فرقة المسرح الآخر داخل حدود عام 

د توزعـــوا للعمــل فـــي فـــرق مســـرحية الممثلــين الآخـــرين فقـــ
ــن() أخــرى. ( عــام 30وتعــد مســرحية )بســم الأب والأم والإب
م أولــى المســرحيات التــي أنتجتهــا فرقــة الحكــواتي. 1977

وهــي مســرحية واقعيــة مــن حيــث مضــمونها تنقــل لنــا عبــر 
مشاهد ومناظر ملحمية ـ مستعينة بالرمز والحكاية والمثـل ـ 

ية لحياة العائلة الفلسطينية صورا إجتماعية وسياسية وتربو 
ـــم المجتمـــع للمـــرأة ـــة تحـــت الإحـــتلال، فنشـــاهد ظل ، والتربي

الخاطئة التـي تنتهجهـا الأم نتيجـة لضـغوط الإحـتلال عليهـا 
وعلى شرائس المجتمـع الفلسـطيني كافـة، وتظهـر المسـرحية 
وحشية الإحتلال ضد العمال وضد الشعب الفلسطيني بشكل 

يســلب الأرض مــن الفــلاح،  عــام، وتظهــر كــذلك العــدو وهــو
ومحاولاتـه لمحـو التـراث الفلسـطيني والإسـتيلاء علـى ثقافــة 

وتسيطر في هذا العرض الصيغة  (.31لإنسان الفلسطيني)ا
التعليميـة الهادفـة علــى العـرض، وتتفجـر مــن قلـب المأســاة 
تلك النزعة الكوميدية التي تأخذ مكانها في عروض الفرقة، 

خم والمبالغــة، لــيس فقــط لأن إنهــا ) نزعــة تقــوم علــى التضــ
المســرح قبــل كــل شــيء حفلــة أنــس، وفرجــة مســلية ممتعــة 
للحــواس، بــل لأنــه لــيس هنــاك مــن ســلاح أكثــر فعاليــة مــن 

(، 32الفكاهــــة الغليظــــة فــــي مواجهــــة الظلــــم والطغيــــان()
فالســـخرية والـــتهكم هنـــا همـــا شـــكل مـــن أشـــكال المجابهـــة 

ضــحك النــابع والاحتجــاج علــى الواقــع المريــر انطلاقــاً مــن ال
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مــن عمــق المأســاة، ويمكــن ملاحظــة ذلــك الميــل الحــاد إلــى 
 المهزلة في حكاية ) مطيع ( ووالديه )أطرش( و )خرساء(.

م، 1980عــــام  (33)وفــــي مســــرحية )محجــــوب محجــــوب(
يتناول )فرانسوا( مـن خـلال العـرض قصـة إنسـان فلسـطيني 

، حيث يعيش حياته مقاوما للإحـتلال دون يدعى )محجوب(
ـــن قبـــل أي إنت مـــاء سياســـي، ويتعـــرض للقمـــع والتنكيـــل م

الإحتلال فيندفع إلى الثورة على الواقـع المريـر الـذي فرضـه 
يســـلط  )فرانســـوا( الإحـــتلال، ومـــن خـــلال هـــذه المســـرحية 

لكـن  الضوء على المجتمع الفلسطيني قبل الإحـتلال وبعـده،
المسرحية في النهاية لاتعطي حلا أو توجيها للجمهور إلـى 

نمـا تبقـى النهايـة الطريق ا لتي من الواجب عليـه إتباعهـا وا 
تفتس الستارة على إضاءة باهتة  مفتوحة على كل الخيارات.

ـــون  ـــم يتحـــرك الممثل ـــاع، ث ـــة الإيق تصـــاحبها موســـيقى رتيب
فينفضون عن أنفسهم غبار السـنين، بمنفعـال شـديد وصـبر 
مفقود، أي أنهم يمسرحون الحياة اليوميـة التـي تتـألم علـى 

ذا فــتس أحــدنا جهــاز مســتوى ا لثــواني فــي قيــود الــروتين. وا 
الراديو أو التلفزيون أو أي جريدة صباحية ، فمنه يسمع أو 
يقــرأ مــا نشــاهده فــي المشــهد الثــاني مــن المســرحية  خطــب 
عصــماء وشــتائم مســفة ومزايـــدات عقيمــة وشــعارات براقـــة 
ـــع المســـتويات،  ـــى جمي ـــة ومـــؤتمرات عل جتماعـــات تقليدي وا 

واقـع بنابــل الأحـلام، وتصــبس الحيـاة فلســفة ويخـتلط حابــل ال
   (.  34يلخصـــــها شـــــعار مكتـــــوب علـــــى جـــــدار مرحـــــاض)

وتظهر شخصية )محجوب( المعبرة عن الإنسان الفلسطيني 
ن إرتكــب  ــذي آمــن بضــرورة العــيش والمقاومــة وا  العــادي ال

) وتعــرض مشــاهد المســرحية بعــض الهفــوات فــي مســيرته، 
سياسـية والإجتماعيـة ، حياة هذا الشخص بجميع أبعادها ال

أبــو "فهــو يواجــه فــي بدايــة حياتــه عمــه الطمــاع، ثــم يواجــه 
" زميلـه أيـام الدراسـة الـذي أصـبس موظفـا بسـيطا يريـد حميد

أن يفرض سلطته على جميع من حولـه، ويـنجس فـي بعـض 
ــان فــي قمعهــم وكــبس جمــاحهم  ــى أي الأحي مــن الوصــول إل

لــــب تطـــور. ويســــتمد قوتــــه هنــــا مـــن كونــــه محافظــــا. ويج
محجوب بالمقابل مرضعته " أم مصطفى" إلى جانبـه وكـذلك 
صـــديقته ليلـــى عصـــفور، ومـــن ثـــم الأســـتاذ ســـليمان ذلـــك 
الصحفي الذي خضع في البداية لأبي حميد المحـافظ، ومـن 

ثم وجد طريقه في صفوف الثورة مع محجـوب وأم مصـطفى 
ولأن )محجــوب( يــرفض الظلــم فمنــه  (.35وليلــى عصــفور()
ــه يختــار الثــورة فــ ي مجتمعــه بطريقــة خاصــة، وتكــون ثورت

موجهة للمحافظين وللإحتلال على حد سواء، وهو من أجل 
الحيلـة والخدعـة، كمسـتخدامه لهـا تصريف أمـوره يلجـأ إلـى 

في المواقف الصعبة مع جنود الإحتلال حينما يسألونه عـن 
ـــون صـــورته موجـــودة عليهـــا،  ـــة هويتـــه عنـــدما لا تك بطاق

فى" لتقــرأ لهــم فنجــان القهــوة، وذهابــه معهــم إلــى "أم مصــط
نــه ينتظــرهم مســتقبلا أســود، وفــي أبفتــرهبهم حينمــا تــبلغهم 

مشـــهد آخـــر لايتـــردد )محجـــوب( فـــي الإدلاء بصـــوته فـــي 
إنتخابــات بلديــة القــدس بــدلا مــن زميلــه " أبــو حميــد" الــذي 
يخجل من ذلك رغم أنه موظفا فيها، لأن هذا التصرف يعبر 

مكانية التعايش معه،  عن التعامل مع الإحتلال كأمر واقع وا 
وحينما يلاحـق مصـورو تلفزيـون العـدو )محجـوب( بوصـفه 

فمنـــه يكشـــف  أول فلســـطيني يصـــل إلـــى صـــناديق الإقتـــراع
الحقيقــــة، وهــــذه التناقضــــات التــــي تحفــــل بهــــا الأحــــداث 
والشخصـــية تعمـــل علـــى إثـــارة وعـــي المتلقـــي وتفجـــر لديـــه 

يعانيهـــا  المعانـــاة التـــيإن  الكوميـــديا مـــن عمـــق المأســـاة.
نمـــا هـــي ممارســـات ) محجـــوب( لا تقتصـــر عليـــه وحـــده، وا 

يومية للإحتلال تؤثر أيضـا علـى  رفاقـه فـي صـفوف الثـورة 
بل وعلى الشعب الفلسطيني بأسـره، ) لقـد حوصـر محجـوب 
وزمــلاؤه فــي عــالم صــغير مغلــق ومســتقل فــي ذاتــه، عــالم 

ـــن أن يكـــون كبيـــت راحـــة حـــوفظ فيـــه علـــى المظـــاهر  يمك
ســطحية للمجتمعــات، عــالم معلــق فــي الفضــاء الخارجيــة وال

ــه وتطــوره...  بداعيت ومغــرق بالإيهــام، أفــرغ مــن حيويتــه وا 
نمــا يعيشــون فــي  ســكانه ليســوا مــن المــوتى ولا الأحيــاء، وا 
حالــة بــين الإثنــين لكــنهم يتحركــون، يروحــون ويجيئــون... 

ولكـن دون طائـل، يزرعون ويجتمعون... يبيعون ويشترون 
مــاد، أو فــي قربــة مقطوعــة، حيــاتهم فكــأنهم ينفخــون فــي ر 

أثيرية أحيانا، وأحيانـا أخـرى مطاطيـة، وقـد تكـون متأرجحـة 
، وهذه المواقـف العبثيـة التـي تعيشـها (36على شفا حفرة()

التكـرار اليـومي لحـوادث يوميـة، تفرضها طبيعة الشخصيات 
بمــــــرور الوقــــــت وحتميــــــة المــــــوت،  الشخصــــــياتووعـــــي 
حساس العالم والمظاهر الطبيعية،  العزلة عنها بالإغتراب و وا 



 
 
 

 - 145 - 

كل ما هو عبـث يكـون فوشعور الإنسان بغربته عن نفسه، 
 بلا غاية، والشيء العابث هو الذي يكون مبتورا من جذوره

 واقع، لذلك يبدو الإنسان في وهذا ما يشتغل عليه الإحتلال
ــلا  ــاة ب ــه فــي الحي ــدو كــل تحركات العبــث تائهــا وضــائعا، وتب

بنى لا منطقية عاش الذي يقوم على نتيجة للواقع الم جدوى
ذا كانــــت الشخصــــيات فــــي مســــرح  .للوضــــع الإنســــاني وا 

الحكواتي تتفاوت في مستوياتها ومواقفهـا الفكريـة، فـمن مـا 
ـــذلك هـــو طبيعـــة القضـــية التـــي يتمحـــور حولهـــا  يؤســـس ل
الصــراع، فبعــد أن يمــوت )محجــوب( موتــا رمزيــا يعــود هــذا 

مـن بـين الأمـوات الميت الحي لإكتشاف ذاته، حيث ينهض 
ويحــض الآخــرين علــى عــدم الإستســلام للمــوت والإســتعداد 
للمقاومــة، حيـــث يتحــول عبـــر حياتــه المؤلمـــة مــن إنســـان 
بسـيط ســاذج إلــى إنســان واع مــدرك لمســؤلياته، وهــو بــذلك 
أشـــبه مـــا يكـــون بشخصـــيات ) جحـــا الفلســـطيني ، قـــرين 

فهـو لـيس إلا المهـرج الحـزين ،  –شفايك ، وكانديد فولتير 
يظهــر علــى الخشــبة بماكياجــه الغريــب ، يقــوم مــن المــوت 
ليعــري بســذاجته الظاهريــة الواقــع المعقــد ويفضــس التســلط 
ويرفض بجسـده الغربـة والإقـتلاع ، فهـو إذن يجسـد ملحمـة 
الجماعــة ، وهــو حكايــة ترويهــا الجماعــة علــى لســان أهلــه 
ومعارفـــــه وأقربائــــــه، ولا وجــــــود فــــــردي لــــــه خــــــارج هــــــذه 

أن حياته ناقصة  )محجوب(يكتشف حينما ف (،37الحكاية()
وهي ليست أفضل من الموت، يعلن إستسلامه للقدر إلا أنه 
سرعان ما يصحو بعـد أن يسـترجع حياتـه أمامـه مـن خـلال 
شـــريط مـــن الأحـــلام، ويبقـــى البـــاب فـــي نهايـــة المســـرحية 

إن )فرانسـوا( فـي  .مفتوحا على مصراعيه أمـام الشخصـيات
كــات ومبالغاتهــا، ومــا الحــوار هــذه المســرحية يســتخدم الحر 

ــرة مــن ذلــك  ــاء ســوى لقطــات مكب ــاظ والإلق المتلاصــق الألف
المجتمــع، والمســرحية لاتغــوص فــي دعايــة رخيصــة بــالرغم 
من جدية الموضـوع، فالأفكـار متصـلة جـدا بالحركـة والواقـع 
والرمز ونسيج المسرحية كلها، ووجود مقاطع موسيقية من 

اس وتـــأثير المشـــاهد عـــزف )ماجـــد الكـــرد( يزيـــد مـــن الحمـــ
وتركيــز إيقــاع الأحــداث التــي يوزعهــا المخــرج بمقيــاس فنــي 
متوازن، فالمشاهد الصاخبة تتلوهـا أخـرى هادئـة، والواقعيـة 

 (.38يتبعها الرمز والمبالغة)

( 39وفــي مســرحية )ألــف ليلــة وليلــة فــي ســوق اللحــامين()
إعتمد أعضاء الفرقة على حكايـات ألـف ليلـة م 1982عام 

ـــــة ال ـــــع وليل ـــــى الواق ـــــث أســـــقطوا الأحـــــداث عل تراثيـــــة، حي
ـــدمين صـــورة الحـــاكم العســـكري وممارســـاته  الفلســـطيني مق

ذا كانت المسرحية القمعية على أبناء الشعب الفلسطيني ، وا 
 مــن ليــالي ألــف ليلــة وليلــة)قــد بــدأت عروضــها تحــت إســم 

وأوقفـت مـن قبــل الرقابـة التـي كـان يفرضــها  (رامـي الحجـارة
منها قد أخذت نتيجة لذلك تسميتها التي العدو الصهيوني، ف

عرفت بها، إلا أنها قـد بقيـت تتمحـور حـول شخصـية رامـي 
الحجـــارة الرئيســـية التـــي تعـــد ملمحـــا أساســـيا مـــن ملامـــس 

تدور المسرحية حول شخصـية  .النضال الوطني الفلسطيني
ـــذي يرمـــي بحجـــره الحـــاكم العســـكري ويهـــرب،  ) نصـــور( ال

ــه فيســتخدم جميــع وســائله المعســول ة والقمعيــة للعثــور علي
ومحاكمته، بما في ذلك الرشوة لجدته التي ترفضها ومن ثم 
إستخدام عميـل لمراقبـة )نصـور(، وقلـع أشـجار حقـول أهـل 
الحــــي وفــــي النهايــــة إســــتخدام الســــلاح فالقتــــل، وتعــــرض 
المسرحية حيـاة الشـعب الفلسـطيني بفئاتـه المختلفـة وحالـة 

الفلســــطينية وعــــدم الإنشــــقاقات الداخليــــة فــــي التنظيمــــات 
إن المســــرحية  (.40التعــــاون بينهــــا لمواجهــــة الإحــــتلال)

ــــدم  ــــى الإســــتعراض، وهــــي تق ــــوم عل ــــة موســــيقية تق غنائي
ــة لحيــاة الشــعب الفلســطيني  مجموعــة مــن اللوحــات الممثل

. ، لاسـيما تلـك المرتبطـة بممارسـات الأطفـال وألعـابهموتراثه
متقـان عُـززت بفـي هـذه المسـرحية قـد لديكور والمنصـة إن ا

مــــن تــــأليف  الرائعــــة التــــي جــــاءت غــــانيالأموســــيقى و الب
مصــطفى آنــذاك )الموســيقي الاكثــر احترافــا الــذي تــم ابعــاده 

ــــرد ــــان مــــاثلا، (، و الك ــــأليف الجمــــاعي ك وكانــــت حــــس الت
ــي وجــدها المستشــرقون  ــة الت المســرحية مزيجــا مــن الحُلمي

ــة ــالي العربي ــي اللي ــل ف ــة ، الأوائ مــع المشــهد المعاصــر لحال
 (،41)ع فــي مدينــة القــدس القديمــة فــي الوقــت نفســهالشــار 

وكـــل تلـــك الأحـــداث تقـــدم لنـــا صـــورا مـــن المقاومـــة اليميـــة 
بينمــا تعــرض علــى النقــيض مــن ذلــك وبأســلوب  ،للإحــتلال

نقـــدي ســـاخر حضـــارة الحـــاكم العســـكري المزيفـــة ونوايــــاه 
ــة. ــين والســن ( الخبيث عــام  (42)وفــي عــرض ) حكايــة الع
الكوميديا الساخرة على مجريات تسيطر المأساة و م، 1984
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الأحـــداث المســـرحية، حيـــث تقـــام حفـــل زفـــاف خـــلال حـــرب 
طاحنة تدور رحاها منذ أربعين عاما  بين أولاد العم )العرب 
واليهــود(، وتتــداخل أصــوات الزغاريــد والأغــاني مــع أصــوات 

ففي المشهد الـذي يقفـل بـه الفصـل الأول  .رصاص البنادق
ـــــا " دبكـــــة " شـــــعبية هـــــي ـــــين عـــــائلتين  تطالعن ـــــال ب احتف

متخاصــــمتين ، حيــــث يظهــــر الممثلــــون بأجســــاد تتحــــرك 
بصـــعوبة وبميقـــاع شـــبه آلـــي. وتبـــدو الأعضـــاء مقيـــدة ثـــم 
تتحــرك تــدريجياً ، مفســحة المجــال لتشــكيل إيمــائي عضــلي 
ينذر بالفاجعة ، ولمـا تـزداد مرونـة الأجسـاد تشـتبك الأيـدي 

توقــع حــول حلقــة الدبكــة فتخــف الإضــاءة وتميــل لــخزرق و 
ضربات الأرجل كلاماً قادماً من بعيـد " أنـا يوسـف سـلامة ، 
هذه أرضي وأرض أجـدادي مـن زمـان... زمـان " ، وبـدخول 
ـــار مـــن مسدســـه فـــي الهـــواء  ـــدأ بـــمطلاق الن المســـتوطن يب
فيســـقط مـــن كـــانوا يقومـــون بـــالرقص الواحـــد يلـــو الآخـــر ، 
ويصمت اللحن الموسيقي وتتزايد العتمـة بعـد إن يتجمـدوا ، 

صبحوا بأشـكالهم المتعـددة كـأنهم داخـل صـورة تذكاريـة ، وي
لتستبدل أجسادهم فيما بعد بدمى تبقى شاهدة على الحـدث 

( الــذي يســتغني فيــه المخــرج عــن 43حتــى نهايــة العــرض )
المكــرر والبــديهي فــي البنــاء الــدرامي محققــاً الاقتصــاد فــي 
الحوار المسرحي ، والاختزال في قطع الأثاث والإكسسـوارات 

ليجعـل بـذلك مــن العـرض منظومـة بصــرية تعتمـد الصــورة  ،
 لقــد التــي تحفــل بــالرموز والإشــارات والإيحــاءات المختلفــة.

موقفــه الجــوهري فــي هــذه المســرحية عــرض لنــا ) فرانســوا( 
من قضية هامة على أرض فلسطين هـي قضـية الاسـتيطان 
، فهــا هــو المســتوطن الصــهيوني ) يوســف ســلامة ( يــأتي 

ه ) سـارا ( إلـى فلسـطين ، لكـن الجـد ) أبـو مع زوجته وابنت
رســـتم ( يتصـــدى للمســـتوطن مـــدافعاً عـــن أرضـــه ومقاومـــاً 
ذا كــان المكــان قــد شــكل بالنســبة  للمشــروع الاســتيطاني، وا 
للجد قيمة كبرى ببعديه الديني والحضاري ، فمن المسـتوطن 
قد إنطلق من قناعـات أخـرى بـأن المكـان هـو أرض الميعـاد 

زاء الصراع التي ستخلصه من ح الة التشرد التي يعيشها، وا 
ــة حــب بــين  ــين الجــد والمســتوطن تنشــأ علاق ــذي ينشــأ ب ال
)سارا( و)طنزا( حفيـد )أبـو رسـتم( ، لتعبـر تلـك العلاقـة عـن 

وفـــي عـــروض الحكـــواتي فراغـــات  تطلعـــات الجيـــل الجديـــد.

يفتــرض ملؤهــا فــي الصــالة مــن علــى مقاعــد المشــاهدين ، 
كاية العين والسن( بين زمنين مثل الهوة التي تفصل في )ح

لكــل منهمــا إضــاءته وتركيبــه الإيقــاعي والبصــري ، الــزمن 
الأول ، صـــاخب يجســـد الحيـــاة الهانئـــة رغـــم متاعبهـــا فـــي 
القريــة ، إنــه الـــزمن الســعيد ، تبــدو انعكاســـاته فــي حركـــة 
الممثلين في الشريط الصوتي وفي الألوان التي تشكل منها 

يحملنـــا الـــزمن الآخـــر إلـــى  المنظـــر وقماشـــه العمـــق، بينمـــا
ــه زمــن اغتصــاب الأرض ،  ــه ، إن الواقــع بســوداويته وعبثيت
والصراع الدائري بين المستوطن وعائلته ، وصاحب الأرض 

(، وفــي ظــل هــذا الصــراع ينقلنــا العــرض إلــى 44وعائلتــه )
تنـــاقض واضـــس فـــي المواقـــف ، إنـــه أقـــرب مـــا يكـــون إلـــى 

فبينمـا يشـكل  التناقضات الموجـودة فـي مسـرح  )بريخـت( ،
صــراع الجــد )أبــو رســتم( مــع المســتوطن )يوســف ســلامة( 
صــراع لجيــل قــديم ، نجــد تشــعًبات خيــوط هــذا الصــراع تمتــد 
إلـــى الشخصـــيات الأخـــرى لا ســـيما تلـــك التـــي تمثـــل الجيـــل 
الجديــد ، إذ أن الجـــد يــرفض ارتبـــاط حفيــده  )طنـــزا( بابنـــة 

لمستوطن المستوطن )سارا( ، وهذا الارتباط لا يروق أيضاً ل
ــى  ــه تمــرداً عل ــذي يجــد فــي موقــف ابنت )يوســف ســلامة( ال
ــزا وســارا ليخــتم العــرض بمشــهد  ــاف طن ــأتي زف أفكــاره ، )وي
ســـريالي بكامـــل عناصـــره   الإضـــاءة خافتـــة ، الأجـــداد فـــي 
الظلام إلى اليسار ، طاولة شـمعة وأسـمال ، اللـون الأحمـر 
مســيطر ، نســمع صــوت دمدمــة وأصــوات رجــال ترجــع لحنــاً 

ــ ــزا فــي بعي ــين. طن داً. النغمــة منكســرة وكــذلك ملامــس الممثل
بدلته وقبعته السوداء، وسارا بالأبيض، كل ما أمامنا يوحي 
بأننــا داخــل طقــس هــو بــين الســحري والجنــائزي ، بــدلًا مــن 
فرحة الزواج . وعلى إيقـاع موسـيقى حـادة يتراجـع الكـلام ، 

يــة ليرتفــع صــوت طنــزا )...( ، تبــدأ رقصــة الأجســاد المتواز 
دمية ترتفع وتسقط ، جسد يعلو ثـم يهـبط ، كـل ذلـك ضـمن 
لوحة متكاملة العناصر يضـبط إيقاعهـا هـذا الصـراع الأبـدي 

 (.45بين أبي رستم ويوسف سلامة ، بين النهار والليل()
يتعرض م 1987( عام 46وفي مسرحية )كفر شما()   

)فرانسوا( إلى مأساة القرى الفلسطينية المدمرة من قبل 
هي لال من خلال تناوله لقصة قرية فلسطينية وهمية الإحت

كفر شما التي إختفت وطمست آثارها، وهذه المسرحية 
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ألفها كل من )فرانسوا( و)جاكي لوبيك( إنطلاقا من القالب 
م من 1986العام لمسرحية )بيت زكي( التي قدمت عام  

خلال تأليف جماعي للفرقة ومن إخراج )فرانسوا(، وتتناول 
ة دمرت وشرد أهلها حيث تولى مجموعة من قصة قري

 المسرحيين المتجولين سرد حكايتها.
وتأتي مسرحية )كفر شما( لتقدم لنا وصفا للموقع الجغرافي 
لتلك القرية، فهي قريبة من اللد وكانت قد بنيت على 
التلال الملتوية جنوبي فلسطين، وتروى قصتها من خلال 

المختار، الذي الشخصية الرئيسة )وليد(، وهو شقيق 
يتحدث عن مغامراته وأصدقائه الذين إلتقى بهم أثناء تنقله 

، وكان )وليد( قد ترك قريته قبل عام بحثا عن أهل قريته
م بأعوام قليلة، وعاد إليها ولم يجد فيها غير 1948

)كحوش الأصيل( بعد أن تشرد أهلها عنها، فيقرر الإثنان 
للاجئين في حيث يرتحلان إلى مخيمات االبحث عنهم 

لى أمريكا،  لى صحاري شبه الجزيرة العربية، وا  لبنان، ووا 
وأثناء ترحالهما يلتقيان بـ )نجمة( وهي لاجئة من يافا، و 
)كريم( وهو محارب فلسطيني شاب، و )عبد( وهو تاجر 
نابلسي يقيم في الخليج العربي، ويقوم الجميع بالبحث عن 

يجدونها قد أبيدت أهالي  )كفر شما( وحينما يعودون إليها 
ولأن  (.47بكاملها وتحولت إلى حجر هنا وشجرة هناك)

محور الصراع بين الشخصيات في تشكل قضية الأرض 
عروض الحكواتي ، وهذه الأرض لا تخرج عن كونها 
فلسطين ، ومن أجل التعبير عن هوية الإنسان الفلسطيني 

 )فرانسوا( في بعض عروض مسرحية )كفر شمًا( لجأ فقد ، 
لى خلق مبدأ الألفة بين الشخصيات والمكان الذي يشكل إ

ضه عند أنقاض و قدًم عر فجزءاً من ذاكرتها الجمعية ، 
بيوت قديمة ناقلًا بذلك شخصياته إلى قلب المعاناة، حيث 
حقق ذلك اتساعاً في مدركات عمل الممثل بما ينسجم مع 

 القيمة الحقيقية لهذا المكان .
( عام 48)ن عمر الخيام(وفي عرض )الحكواتي يبحث ع

استحضار شخصيات من التاريخ قريبة من  م، يتم1990
مها ضمن استعراض يقدتم تذاكرتنا الجمعية العربية لي

مسرحي يلقي بمسقاطاته على الواقع السياسي المعاصر .   
م ، حيث يقدم لنا 1098وتعود بنا الأحداث إلى عام 

الأولى على  العرض الأحداث التي صاحبت الحملة الصليبية
القدس ، مصوراً الخراب والدمار الذي ألحقه الجنود بكل ما 
صادفهم أثناء الحملة ، إزاء ذلك ) يكاد سكًان معرة النعمان 
لا يصدقون أن الفظائع التي يتعرضون لها تحدث حقاً ، 
وكأنما نفخ في الصور ، وقامت القيامة . الشمس تبدو 

نعمان أنهم في نفق وكأنها اختفت ، ويكتشف أهل معرة ال
مجهول وغامق ، " ذات مساء أو ربما ذات صباح ، فمن 
ذا بأشعة من الضوء  أين لهم التمييز بين الاثنين ، وا 
تتسلل ناعمة كخيوط الذهب عبر الجدران والأنقاض . ثم 
يبرز ظل لا يميزون منه إلا بريق عينيه . ويخالون كابوساً 

بت بها السماء أو رؤية . أبشر هو أم ملاك؟ أم منة ح
 باطن الأرض ؟ أم هو كائن ضل طريقه وهام حب الحياة ؟

 من سمائي إلى أرضي 
 من عملي الكامل إلى عملي المفروض
 من ارتباطي الثابت إلى خيانتي الهاربة

 من حواسي إلى فكري
 من ليس إنسان في داخلي إلى من ليس بجن

 في داخلي
 من ليس جن في داخلي إلى من ليس بمنسان

 (.49داخلي " إنه شاعر وأسمه عمر . عمر الخيًام " )في 
إن معرة النعمان ببعديها الاجتماعي والتاريخي قد شكًلت 
في العرض إسقاطاً على الواقع الحقيقي لخمة العربية في 
ظل الاستعمار والتجزئة ، وعلى واقع الأرض الفلسطينية 
المغتصبة بمدنها وقراها وزقاقها والتي شكًلت محور 

صراع بين الإنسان الفلسطيني والمحتل، يقول ) فرانسوا ( ال
عن العرض   ) في هذا العصر، هذا الزمن.. هذه الأيام 
التي يسيطر عليها اللبس السياسي ، وتحت دفق الصورة 
النابعة من الماضي.. نكتب مسرحية للحكواتي.. نتوغل في 
حقبة كان الشرق في أوج ازدهاره الثقافي أيضاً، بالغ 

حساسية كوردة في غير تفتحها ، تستطيع أضعف ال
النسمات  أن تفرط أوراقها. سوف نحكي حكاية وليس 
التاريخ. سوف نعرض على المسرح لقاء بين ناس يراقبون 
العالم وآخرين يحكمونه ، وآخرين يمارسون إرهابهم عليه . 
سوف ندخل الهوة التي تفصل الغرب عن الشرق لكي 
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المعادية بشكل خاص للإسلام، هذه نفضس الأحكام المسبقة 
الأحكام التي تسللت من اللاوعي الجماعي الغربي. 
وتجذرت فيه لدرجة أصبحنا نتساءل معها، إن كان للغرب 

(، وكل ذلك يأتي 50خلاص منها في يوم من الأيام ()
ضمن أجواء احتفالية تعرض لنا شخصية الإنسان العربي 

تضحك في قلب  بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، وهي
معاناتها ضمن بناء مسرحي يلتحم فيه الشكل والمضمون 

   بصورة لا يمكن تجزئتها.
 الخلاصة

تكمن خلاصة البحث في كونه قد حدد الجوانب الأدبية و 
من خلال فرقة  (فرانسوا أبو سالم)الفنية في عمل المخرج 

   مسرح الحكواتي الفلسطيني وعلى النحو التالي
سوا( وأعضاء الفرقة في رؤيتهم من فن ينطلق )فران -1

وأساليب الراوي العربي التقليدي الذي يقوم برواية الحكواتي 
الأحداث تارة ، أو تقمص بعض شخصيات المسرحية تارة 
أخرى ، أو التمهيد والتعليق على الحدث وتوضيحه والحركة 

 .بين الشخصيات لإكمال عملها
 علىاتي يؤسس العرض المسرحي عند فرقة الحكو  -2

الإرتجال الذي يتطلب من المخرج والممثلين القدرة على 
مكانات تمثيلية تعززها قدرة الممثل  ،اختيار الموضوع وا 

الواثق من نفسه على الارتجال دون خروج على الموضوع 
 .الأصلي للحكاية

خلق يؤسس )فرانسوا( وأعضاء الفرقة رؤيتهم على  -3
خدام الأساليب الفنية باست العلاقة بين الممثل و الجمهور

زالة الحائط  ،للحكواتي العربي وكسر الإيهام المسرحي وا 
الرابع حيث يتولى الحكواتي مهمة ربط الأحداث و التعليق 

 .عليها وتجسيد المشاهد بواسطة أدوات بسيطة
في عروض الحكواتي الفلسطيني تأثير المسرح  ظهر -4

المسرحية العالمي مثل  اجتهادات ) لويجي بيراندللو ( 
والقائمة على تقنية ) المسرح داخل المسرح (، وتأتي هذه 
التقنية في عروض الفرقة أداة لسرد الحكاية نفسها من 
وجهات نظر مختلفة، وتجارب )اوغستو بوال( مع )مسرح 
المقهورين(، وتجارب )مسرح الشمس( التي قادتها 
المخرجة الفرنسية )أريان مونشكين( لا سيما الصيغة 

اعية التي تنطلق من الارتجال والأبحاث والمناقشات، الجم
ولم تخل عروض فرقة مسرح الحكواتي الفلسطيني من 
تأثيرات )الكوميديا ديلارتي( القائمة على الارتجال، 

 والجنائزية التي تحتفل بها عروض )كاونتور(.
نهج )فرانسوا( في فرقة مسرح الحكواتي إمتدادا  يعد -5

سابقة تقوم على محاولات تأصيل  لتجارب مسرحية عربية
التراث كمحاولات توفيق الحكيم، يوسف إدريس، سعد الله 
ونوس، جماعة المسرح الإحتفالي في المغرب، وفرقة 

 مسرح الحكواتي اللبناني.. وغيرهم .
تقوم عروض )فرانسوا( مع فرقة الحكواتي على تعزيز  -6

عملية مبدأ المشاركة الذي يسعى إلى إقحام المتلقي في 
المشاركة العقلية والعاطفية، مما يؤشر حالة اتساع مسرح 
الأحداث لتوضيس المعاناة التي تعيشها الجماهير بشكل 

 .صريس وواضس
تأثير  ظهر في عروض )فرانسوا( مع فرقة الحكواتي -7

نظرية ) بريخت ( حول المسرح الملحمي من خلال حالات 
كسر الإيهام كي  الاختزال في إستخدام قطع الديكور وتقنية

تأخذ اللعبة المسرحية مجراها محدثة حالة من الاستفزاز 
عجب أن ترى الستـار مرفوعـاً حتـى لا ، فالعقلي للمشاهد

شيـر عبارة تنصفـه عـنـد دخـولـك للـصالـة وقـد كتـب عليه 
إلـى مضمـون المسرحية ، والتحضيـرات والتجهيـزات علـى 

مع تغمـر الخشبـة والصالة معاً، مـرأى منـك بينمـا الأضـواء 
 .قليل من قطع الديكورإستخدام 

فرقة عند  إزاء البساطة الواضحة في مفردات العرض -8
التعبير عن الواقع مشكًلة جملة  في، يبرز دورها الحكواتي

على اضفاء الطابع التمثيلي لفن من الدلالات، ومؤكدة 
الصوتي  الحكواتي الذي كان يعتمد على الأداء الجسمي و
، وكل ذلك أكثر من إعتماده على العناصر المتممة الأخرى

أن ما يعرض أمامه هو بللمتفرج يأتي بهدف الإيحاء  
ضرب من التمثيل ، وأن مفردات العرض المسرحي هنا لا 
يراد بها خلق الإيهام بمكان معين، أو تصويره بكل 

 تفاصيله، إنما يكفي أن توحي بذلك المكان.
 ارانسوا( في عروضه مع الفرقة الكوميديإستخدم )ف -9

وجماعته يختارون التوقيت المناسب، في  وصار، ءالسودا
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كل عرض ، للتسلل بعيدا عن الكوميديا الساخرة ، والإبحار 
يبلغ الجانب البصري أوجه وتتلاقى لإلى قلب الفجيعة، 

الحركات والإيقاعات ، الكتل والألوان ، الأجساد والأشكال 
فيا جنائزية تمثل الذروة الدرامية للاحتفال، دون في كوريغرا

اللجوء إلى الخطابات والبكائيات التي يتخبط فيها جزء كبير 
 .من تجارب المسرح السياسي العربي

تنوعت أماكن عروض المسرحيات في فرقة مسرح  -10
الفرقة أعمالها بعيداً عن المسارح الحكواتي، وقدمت 

لكون و  ،ماعية واسعةللوصول إلى شرائس إجت المغلقة
رتبط بالمنصة تلا عروض الحكواتي عروض فرجوية 

في مقهى أو حديقة أو  فقد قدمت عروضها ، التقليدية
  أو عند أنقاض بيوت قديمة . أو ملعب عامة ساحة
الدمى والأقنعة وفنون  ت فرقة الحكواتيستخدمإ -11

السيرك وكل العناصر التي تحقق الفرجة المسرحية وتعمق 
، إضافة إلى توظيف مشاهد حساس بالجو الاحتفاليالإ

)الجروتسك( المبنية على القبيس والمشوه والنقد 
الكاريكاتوري، والغرض من توظيفه في المسرح بصفة عامة 

 هو نقد الذات والآخر والواقع بطريقة كوميدية. 
جاء زمن العرض عند فرقة الحكواتي مرتبطا  -12
، كأن يكون في لقاء يةاليوم ة أفرادهاوحيا الجماعةب

من  اعتيادي شبه يومي، أو لقاء احتفالي بمناسبة يتجمع
للتعبير عن مواقف وقيم فكرية وعاطفية  خلاله المحتفلون

 . مشتركة
من خلال عروض  التراث ومعطياته)فرانسوا(  وظف -13

بطريقة فنية إيحائية ورمزية، هدفها خدمة الحاضر  الفرقة
ص والحكايات والأمثال والمواويل القص ستلهموالمستقبل، فم

متد  ختيار لإوالأغاني والرقصات والأزياء الشعبية، بل وا 
ختيار البيئة المنظرية وقطع  أسماء الشخصيات والأمكنة وا 

، إضافة إلى أن الفرقة قد أسست من التراث الإكسسوار
التراثية التي تؤدي  الحكواتي شخصيةرؤيتها إنطلاقا من 
 عددا من الوظائف.

شكل التأليف الجماعي للنص المسرحي ملمحا  -14
، وقد جاء هذا الخيار بحثا عن ةأساسيا في عمل الفرق

نصوص من شأنها أن تلبي رغبة الفنان المسرحي 

، ليظهر بوصفه خطابا او اجتماعي اسياسي الفلسطيني
موجها فكرياً، وعميق الدلالة والتعبير، ويلامس هموم 

على حكاية شائعة ومعروفة  والنص هنا قد يعتمد، الشارع
لدى المشاهدين وانفعالهم بها غير مفاجئ و يأتي التأثر 

عادة الانتماء إلى الماض رك تالمش يمن خلال تجديد وا 
 ولكن تبقى الروح الجماعية هي معيار العمل. ، للشخصيات

تقوم عروض فرقة مسرح الحكواتي الفلسطيني على  -15
مها من خلال مستويات الشخصية المسرحية وتركيبها وتقدي

عالية لخداء عند الممثل ، حيث يتم بناء الحبكة المسرحية 
سياقاتها الشعبية حاملة و انطلاقاً من أزمة الشخصيات 

همومها اليومية المعاشة الممثلة لهموم الجماعة، بذلك 
وهذه الشخصيات تأتي قوية ومتمردة ومتسلحة بالإيمان 

 تويات متعددة.هي تتحرك على مسو بعدالة قضيتها، 
ليتيس  الفرقة جاء أسلوب الأداء التمثيلي عند أعضاء -16

إمكانية إطلاق الممثل لطاقاته الحركية إلى أعلى 
المستويات، دون قيود أو حدود، ليظهر بوصفه ممثلا 
رشيقا حيويا في أداءه مع احتفاظه بمظهر الهدوء الخارجي 

بتعد الممثلو مهما بلغت إنفعالاته الداخلية،  ون عن مبدأ ا 
التقمص والمحاكاة والبناء الانفعالي الداخلي للشخصية 
الذي نادى به )ستانسلافسكي(، واهتموا  بالتكنيك الخارجي 
)الجسد(، وهذا يتطابق مع مفهوم )مايرهولد( في 
)البايوميكانيك( و تطوير السيطرة على جسد الممثل و 
 حركاته، و تشكيل منظومة حركية يسيطر عليها الممثل

 بمرادته الواعية . 
 

 الهوامش
: هو ابن لوران غاسبار  م(2011ـ 1951) فرانسوا أبو سالم -1

الطبيب والشاعر الفرنسي  )الهنغاري الأصل ، العربي الهوى ( 

الذي اختار الهوية الفلسطينية ، ولد في بيت لحم ودرس الإخراج 

ة المسرحي في لبنان وفرنسا، ومن أعماله : قطعة حياة ، مصارع

م ، محجوب 1977م ، بسم الأب والأم والابن 1975حرة 

م، 1982ألف ليلة وليلة في سوق اللحامين  ،م1980محجوب 
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حكايات  م،1984م، حكاية العين والسن1983جليلي ياعلي 

م، بيت زكي 1986م، الإستثناء والقاعدة1986الصلاة الأخرى 

الحكواتي يبحث م، و 1987اليوبيل ، 1987كفر شما م، 1986

م . وقد تم تكريمه من قبل الرئيس 1990عن عمر الخيّام 

م جائزة 1997ياسر عرفات، حيث منحه عام الراحل  الفلسطيني

م في ظروف غامضة 2011، توفي عام فلسطين الأولى للمسرح

في رام الله بعد أن وجدت جثته ملقاة بجانب عمارة أشيع بأنه ألقى 

  بنفسه من على سطحها. 

: قامت الفرقة على أنقاض فرقة عائلة المسرح ،  فرقة البلالين -2

والبلالين جمع بالون، وقد سميت الفرقة بهذا الاسم صدفة دون أي 

محاولة للإيحاء ، وقد أطلق عليها الاسم أحد أعضاءها واسمه ) 

سامح العبوشي ( ، وقد تكونت الفرقة عند انطلاقها من ثلاثة 

ح العبوشي ، هاني أبو عشر شخصاً هم : فرانسوا أبو سالم ، سام

شنب ، علي حجاوي ، ناديا ميخائيل ، عادل ترتير ، حسام 

التميمي ، ماجد الماني ، إميل عشراوي ، مايكل قسيس، سمير 

عشراوي، فيرا تماري ، ميلاد كيدان ، وقد انضم إليهم فيما بعد كل 

 من: مصطفى الكرد وسميرة عشراوي وأمل تلحمي .

 لمسرحية في المناطق المحتلة،الحركة ا أنيس، محمد، -3

  (.10ـ9م، ص )1979ليليو ودار العامل، فلسطين: دار جا

لين : أي بلا ضعف أو ليونة ، إذ انه في عام  –فرقة بلا  -4

م انشق فرانسوا عن فرقة ) بلالين ( مكوناً فرقة جديدة هي 1974

 لين ( حيث منحها فرانسوا كل نفسه ، فكان بيته مقراً  –فرقة ) بلا 

لها حيث تتم فيه الاجتماعات والتدريبات ومن أعمال الفرقة : 

القاعدة والإستثناء ، العبرة ،ومصارعة حرة التي قدمت في ملعب 

مدرسة سلوان الإعدادية وعلى أنوار القناديل بمناسبة عيد العمال 

م ، وقد خططت الفرقة لعرضها في بلدة بيت عور 1/5/1975في 

ولكن سلطات الإحتلال رفضت ذلك ،وقد التحتا من لواء رام الله 

 م وتفرق أعضاؤها.1975اندثرت هذه الفرقة أواخر عام 

 .1م، ص1980أنظر. نشرة مسرح الحكواتي، القدس:  -5

مسرح الحكواتي الفلسطيني ، مسرح الحكواتي الفلسطيني في  -6

جردة حساب: بين صفحات الماضي المشرقة وتحديات المستقبل ، 

 288لأندلس للنشر ، مجلة اليوم السابع ، العدد باريس : مؤسسة ا

 . 39م ، ص 1989تشرين الثاني  13، 

مسرحة الذاكرة أو  –أبي صعب ، بيّار ، الحكواتي الفلسطيني  -7

، 16إعادة إمتلاك المكان ، باريس : مجلة المقدمة ، العدد 

 . 32م ، ص 1987

لفلسطيني نظر. مسرح الحكواتي الفلسطيني، مسرح الحكواتي اأ -8

 . 39في جردة حساب ، ص 

 . 39المصدر نفسه ، ص  -9

10- -See . Abu Salem, Francois – Founder, Al 

HaHakawati Theatre Company Interviewed 

by Jenny Hughes, 19 May 2006, p7.                  

أنظر. العذاري، طارق عبد الكاظم، مسرح الحكواتي ـ  -11

بية، البصرة: كلية الفنون الجميلة، مجلة رؤية سياسية عر

 .10الفنون، العدد الثالث، ص

واتي الفلسطيني : مسرحة نظر . أبي صعب، بيار، الحكأ -12

 (.35 – 34، ص )  الذاكرة

زكي ، احمد ، المخرج والتصور المسرحي ، القاهرة :   -13

 (.  180-179م ، ص )1988الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

ي صعب، بيار، الحكواتي الفلسطيني : مسرحة الذاكرة .. أب -14

 . 36، ص 

 .2ص ،نشرة مسرح الحكواتي -15
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احمد ، فائق مصطفى ، مسرح الحكواتي ، بغداد: دار  -16

 .88ص م،1983الجاحظ، مجلة الأقلام ، العدد الثالث ، 

عفونة، نهى محمود عبد الرحمن، المسرح العربي في  -17

م(، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، 2000 ـ1975) فلسطين بين

عمان: الجامعة الأردنية، اللغة العربية وآدابها، كلية الدراسات 

 .158م، ص 2001العليا، 

18- - see.Tamari, Salem and athers, François 

Abu Salem and Theater in Palestine For merly 

the Jerusalem Quarterly file, Jerusalem Quarterly 

Issue 48, winter 2011, p4                                

أبو سالم، فرانسوا، مقابلة شخصية أجراها معه محمد عبد  -19

، أيار 13في: مجلة البيادر، القدس: العدد  الرؤوف محاميد

 .40م، ص1978

مسرح الحكواتي ـ رؤية  ،عبد الكاظم أنظر. العذاري، طارق -20

 .6ص ،سياسية عربية

، 99شحادة، راضي، الحكواتي، القدس: مجلة الكاتب، العدد  -21

 .73م، ص1988

أنظر. العذاري، طارق عبد الكاظم، مسرح الحكواتي..،  -22

 .5ص

أبي صعب ، بيار ، الحكواتي الفلسطيني : مسرحة الذاكرة  -23

 . 37... ، ص 

أنظر. العذاري، طارق عبد الكاظم، مسرح الحكواتي..،  -24

 .11ص

أبي صعب ، بيار ، الحكواتي الفلسطيني : مسرحة أنظر.  -25

 . 37الذاكرة ... ، ص 

المحاولات التمثيلية في فلسطين وفي ياغي، عبد الرحمن،  -26

صحيفة  ، نقلا عن:73صم، 2002الأردن، عمان: وزارة الثقافة، 

 م.14/2/1981الفجر، القدس: بتاريخ 

عن عمر الخيام : ب . ص . الحكواتي الفلسطيني يبحث  -27

صياغة الحاضر بلغة التاريخ ، باريس : مجلة اليوم السابع ، 

 . 41، ص 1990شباط  5، الاثنين  300العدد 

أبي صعب ، بيار ، الحكواتي الفلسطيني : مسرحة الذاكرة  -28

 . 37... ، ص 

المحاولات التمثيلية في فلسطين ياغي، عبد الرحمن، أنظر.  -29

نقلا عن: مجلة العرب، لندن: بتاريخ: ، 72صوفي الأردن، 

 م.1981/ 2/10

م وهي 1977مسرحية بسم الأب والأم والإبن: قدمت عام  -30

تأليف جماعي للفرقة ومن تمثيل: إدوارد معلم، طلال حماد، جاكي 

لوبيك، عدنان طرابشة، ومحمد محاميد، وقدمت من المسرحية 

يطال36) يا وسويسرا ( عرضا في الأراضي المحتلة والجليل وا 

شتركت في مهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان  وفرنسا، وا 

 في ألمانيا الغربية، ومهرجان المهرجين في هولندا. إيرلنجن 

أنظر. محاميد، محمد عبد الرؤوف، مسيرة الحركة المسرحية  -31

الطيبة ـ المثلث: دار إحياء م، 1987ـ 1967في الضفة الغربية 

 (.49ـ 48ص)م، 1989التراث، 

،  اتي الفلسطيني : مسرحة الذاكرة أبي صعب، بيار، الحكو  -32

 . 35ص 

وهـــــي  ،م1980قـــــدمت عـــــام  مســـــرحية محجـــــوب محجـــــوب: -33

تــأليف جمــاعي للفرقــة، ومــن تمثيــل: إدوارد معلــم، واصــف دنــديس، 

( 140ابــــراهيم خلايلــــه، وراضــــي شــــحادة، وقــــدمت مــــن المســــرحية )



 
 
 

 - 152 - 

يطاليــا و  فلســطينعرضــا فــي  والــدانمارك والســويد  ســاا وفرنيطانيــر بوا 

 والنرويج وهولندا وبلجيكا وبولندا وتونس.

ياغي، عبد الرحمن، المحاولات التمثيلية في فلسطين وفي  -34

 . 75الأردن، ص 

عفونة، نهى محمود عبد الرحمن، المسرح العربي في  -35

 .45فلسطين..، ص

مسرح الحكواتي الفلسطيني، نشرة مسرحية محجوب  -36

 م.1980، محجوب

أبي صعب ، بيار، الحكواتي الفلسطيني : مسرحة الذاكرة  -37

 . 37... ، ص 

أنظر. ياغي، عبد الرحمن، المحاولات التمثيلية في فلسطين  -38

 .75وفي الأردن، ص

مسرحية ألف ليلة وليلة في سوق اللحامين: : قدمت عام  -39

وقد أنتجت بالتعاون مع فرقة  م وهي تأليف جماعي للفرقة1982

من تمثيل: إدوارد معلم، هي ، و السيرك السحري الكبير في فرنسا

عدنان طرابشة، كريستو خياط،  ،جاكي لوبيكابراهيم خلايله، 

قد و  صقر السلايمة، عبد السويطي، ماجد الكرد، وصالح طه،

( عرضا في فلسطين وفرنسا 30) حوالي قدمت من المسرحية

 .وألمانياوالدانمارك 

ى محمود عبد الرحمن، المسرح العربي في عفونة، نهأنظر.  -40

 . 47..، صفلسطين

41- - see.Tamari, Salem and athers, François 

Abu Salem and Theater in Palestine, p4           

م، وهي 1984مسرحية حكاية العين والسن: قدمت عام  -42

( عرضا في فلسطين 55، وقد قدم منها )تأليف جماعي للفرقة

 نيا وفرنسا وأسكتلندا وهولندا وبلجيكا.وبريطا

أبي صعب ، بيار ، الحكواتي الفلسطيني : مسرحة أنظر.  -43

 . 35الذاكرة ... ، ص 

 . 35، ص  المصدر نفسهأنظر.  -44

 . 37ص  ،المصدر نفسه -45

م وهي من تأليف 1987مسرحية كفر شما: قدمت عام  -46

وارد معلم، عامر خليل، جاكي لوبيك وفرانسوا أبو سالم، وتمثيل: إد

عماد مزعرو، اسماعيل الدباغ، إيمان عون، ونبيل الحجار، وقد 

( عرضا في فلسطين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 15قدم منها )

 وايطاليا وهولندا والدانمارك.

عفونة، نهى محمود عبد الرحمن، المسرح العربي في أنظر.  -47

 . (51ـ 50..، ص)فلسطين

: قدمت عام واتي يبحث عن عمر الخياممسرحية الحكـ 48

جاكي لوبيك وفرانسوا أبو سالم، وقد  م، وهي من تأليف1990

قدمها أعضاء الفرقة إدوارد معلم وعامر خليل وأيمان عون ونبيل 

إشراك عدد من الممثلين والفنيين الحجار وطاهر محاميد، وتم فيها 

يس العرب والأجانب من بينهم : ضحى شمس من لبنان ، ولم

خلف من سوريا ، وفرانسين دسبار ، وانطوان دوهاميل من فرنسا 

 وغيرهم .

ب . ص ، الحكواتي الفلسطيني يبحث عن عمر الخيام ،  -49 

 . 41ص 

 . 41المصدر نفسه، ص  -50
 

 والمراجع العربية المصادر

احمد ، فائق مصطفى ، مسرح الحكواتي ، بغداد: دار  -1

 .88ص م،1983د الثالث ، الجاحظ، مجلة الأقلام ، العد
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مسرحة الذاكرة أو  –أبي صعب ، بيّار ، الحكواتي الفلسطيني  -2

، 16إعادة إمتلاك المكان ، باريس : مجلة المقدمة ، العدد 

 م .1987

أبو سالم، فرانسوا، مقابلة شخصية أجراها معه محمد عبد  -3

، أيار 13الرؤوف محاميد في: مجلة البيادر، القدس: العدد 

 م.1978

أنيس، محمد، الحركة المسرحية في المناطق المحتلة،  -4
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